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الــدعــم، ومنذ اللحظة الأولـــى، كانت تعبيراً  سياسات 
ــلــــوصــــول إلـــى  ــــن أنّ الأجـــــــــور لا تـــكـــفـــي أصـــحـــابـــهـــا لــ عـ
الحد الأدنـــى لمستوى المعيشة؛ ولــذا كــان لا بــد من 
دعمها، سواء بتثبيت أسعار بعض السلع الأساسية 
كالمحروقات والكهرباء والخبز مثلًا، أو بغيرها من 

الطرق.
أي أنّ وجـــود ســيــاســة الــدعــم بــحــد ذاتــــه، كـــان تعبيراً 
عن تشوهين كبيرين في الاقتصاد السوري، الأول: 
هو تشوه العلاقة بين الأجــور والأربـــاح، ولمصلحة 
الأربــــاح بطبيعة الــحــال. والــثــانــي: هــو تــشــوه العلاقة 
بــيــن الأجــــور وبــيــن الــحــد الأدنــــى لمستوى المعيشة. 
وبهذا المعنى، فإنّ استمرار الدعم خلال عقود مضت، 
كان تعبيراً عن استمرار هذين التشوهين وتعمّقهما.

وإذا كــان بــقــاء الــدعــم أو رفــعــه ليس هــدفــاً بحد ذاتــه، 
فإنّ التوازن بين الأجر ومستوى المعيشة الوسطي 
هــو الــهــدف. أي أنّ كــل دعـــمٍ يــجــري سحبه يجب أن 
يتم تعويضه رفعاً حقيقياً في الأجور، وإلا فإنّ سحب 
الــــدعــــم دون الـــتـــعـــويـــض عـــمّـــا يـــتـــم ســحــبــه هــــو شــــيءٌ 
لا اســــم آخــــر لـــه ســــوى أنــــه نـــهـــبٌ إضـــافـــي يـــذهـــب من 
جيوب أصحاب الأجور إلى جيوب أصحاب الأرباح، 

وبرعاية رسمية...
تـــأخـــذ عــمــلــيــة رفــــع الـــدعـــم أشــــكــــالًا مــتــنــوعــة كــمــا تثبت 
التجربة الــمُــرة للشعب الــســوري؛ فليس رفــع أسعار 
المواد الأساسية، مثل: الخبز والمحروقات والكهرباء 
وغيرها، الشكل الوحيد لرفع الدعم؛ بل هنالك أيضاً 
أشكالٌ أكثرُ »شطارة« تتم ممارستها في عملية رفع 
الدعم؛ بينها تخفيض المخصصات التموينية وصولًا 
لإلغائها، وكذلك تخفيض مخصصات المازوت والغاز 
الـــمـــنـــزلـــي وإلـــــــخ، وصـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، وكـــذلـــك 
تقنين الكهرباء بحيث لا تصل للناس إلّ لِماماً، بينما 
تخبرنا التصريحات الرسمية: أنّ »أي مواطن« ممن 
يستطيع دفع 300 ليرة سورية للكيلو وات الساعي، 

يمكنه الحصول عليها 24/24...
إذا كانت عملية رفــع الــدعــم قــد بــدأت بشكل تدريجي 
مــع انــطــاق مــا ســمــي »اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي« 
عام 2005، وكانت تصب بشكل مباشر في مزيد من 
التشوه في العلاقة بين الأجور والأربــاح، وترجمت 
نفسها بارتفاع نسبة الفقر خلال 5 سنوات من %30 
إلــى 44% مــن السوريين، فــإنّ مــا يجري مــن عمليات 
رفع دعم هذه الأيام يهدف إلى ما هو أبعد من مجرد 

تعظيم النهب...
أيّ جهاز دولة كان، له من حيث من المبدأ وظيفتان 
استخدام  بمعنى  القمع  والتنظيم.  القمع  أساسيتان: 
ــقـــوة أو الإيــــحــــاء بــاســتــخــدامــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى نمط  الـ
ــا يــتــضــمــنــه مــن  تــــوزيــــع ثــــــــروةٍ مــــحــــدد، والـــتـــنـــظـــيـــم بـــمـ

وظائف اجتماعية متنوعة لجهاز الدولة.
عملية رفـــع الــدعــم الــجــاريــة تــســتــهــدف إنــهــاء أي دور 
ــاً، تــحــويــلــه إلــــى أداة  ــيـ ــالـ اجــتــمــاعــي لــجــهــاز الــــدولــــة، وتـ
قــمــع عـــاريـــة بـــأيـــدي أصـــحـــاب الـــنـــهـــب... وهــــذا لا يــهــدد 
المنظومة السياسية الاقتصادية الاجتماعية فحسب، 
بل ويهدد وجود جهاز الدولة نفسه، ووجود الدولة 

نفسها.
مــن جهة ثــانــيــة، فـــإنّ عملية رفــع الــدعــم الــجــاريــة، وإذ 
تستهدف الدولة نفسها، فإنها تستهدفها عبر الضغط 
إلـــى الـــحـــدود الــقــصــوى عــلــى »الـــفـــئـــات« الــتــي يبشرنا 
ــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة بـــأنـــهـــا ســتــســتــثــنــى مــن  رئــــيــــس الـ
الـــدعـــم... ضــغــط عنيف وغــيــر مــســبــوق، تــجــري عبره 
مـــحـــاولـــة إدخــــــــال هـــــذه »الــــفــــئــــات« فــــي عــمــلــيــة تـــحـــولٍ 
وانزياح تاريخي، بما في ذلك عن مفاهيم واتجاهاتٍ 
لم تفلح كل المصائب التي وقعت على الرؤوس حتى 

الآن بإنهائها...
الـــدفـــاع عــن »الــفــئــات الــمــســتــثــنــاة« والــتــي ستستثنى، 
أي الـــدفـــاع عــن الــــ 90% مــن الــســوريــيــن فــي وجـــه من 
النظر  إعـــادة  الــخــنــق، يتطلب  يضغطون عليهم حتى 
بمجمل البنية الاقتصادية- الاجتماعية للبلاد، والتي 
هي إعادة نظر بمجمل البنية السياسية أيضاً... وهذه 
الشامل  السياسي  الحل  بــات  الوحيد  وتلك طريقهما 
على أساس القرار 2254، والذي أدى تأخره بالذات 

إلى هذا التدهور السريع والكبير.

ما وراء رفع الدعم
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــعــــادة يــتــوافــد  فـــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر وكـــمـــا هـــي الــ
الــعــمــال فــي أحـــد الــمــعــامــل ويــبــدأ فــي هـــذا الــيــوم 
المحدد أحاديث العمال بصوت عالٍ حول ما هم 
مقدمون على فعله هذا اليوم وهو بالنسبة لهم 
شــيء كبير سيقررون فيه ما الــذي سيفعلونه 
ويـــفـــعـــلـــه رب الـــعـــمـــل، هــــم قــــــــرروا الـــتـــوقـــف عــن 
العمل ولهم مطالب تقدموا بها ولكن لا إجابة 
لمطالبهم ورب العمل قــرر أيــضــاً أن يستجيب 
لــجــزء يسير لتلك المطالب والــصــراع هنا يبدأ 
المطالبين بحقوقهم وهــم  إرادة  إرادتـــيـــن  بــيــن 
يــعــيــشــون تــحــت ضــغــط الـــواقـــع الــمــعــيــشــي الــمــر 
ويعيشون تحت ضغط شروط العمل القاسية 
التي تحمل لهم في صحتهم الكثير من المخاطر 
والإصابات أثناء العمل والسبب بسيط، وهو 
الـــتـــكـــالـــيـــف إذا مــــا قـــام  الـــعـــمـــل يـــحـــســـب  أن رب 
ــــاب الــــوقــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والــمــهــنــيــة  ــبـ ــ بـــتـــأمـــيـــن أسـ
للعمال لكل تلك الأشياء قرر العمال التوقف عن 
العمل والحكاية كما سنرويها وقد سمعناها من 

أصحابها مباشرةً.
قرر رب العمل زيادة تعويض المعيشة حسب 
الشهادات التي يحملها العاملون في المعمل 25 
ألف لحملة البكالوريا و50 ألف لحملة شهادة 
المعهد المتوسطة و100 ألف لحملة الإجــازات 
الجامعية والــعــمــال على خطوط الإنــتــاج نالهم 
نصيب قليل مــن تلك الــزيــادة، وهــم المنتجون 
عــلــى خـــطـــوط الإنــــتــــاج والـــمـــعـــرضـــون لــمــخــاطــر 

العمل بكل أشكالها وألوانها.
العادلة  القسمة غير  العمال على تلك  اعــتــرض 
ــكــــون طــــرقــــهــــم فــــــي إيــــــصــــــال رســــائــــل  ــلــ ــمــ وهــــــــم يــ
ــــة فــــوصــــلــــت تــلــك  ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ الاعــــــــتــــــــراض وعــــــــــدم الـ
الــرســائــل إلــى رب العمل سريعاً وفهمها وقــرر 
الموافقة عليه من  التعديل بعدم  تعديلها فجاء 
قبل العمال حيث قرر نسبة مقطوعة تبلغ %35 
مـــن الأجـــــر الــمــقــطــوع ولا تــحــتــســب مـــن الأجـــر 
الـــمـــقـــطـــوع فـــرفـــضـــت مــــن قـــبـــل الـــعـــمـــال وقــــــرروا 
ــــرافـــــض لـــــه، مــطــالــبــيــن  الإعــــــــان عــــن مـــوقـــفـــهـــم الـ
بــاحــتــســابــهــا عــلــى الـــراتـــب الــمــقــطــوع ولــكــن رب 
العمل »شهم« لم يقبل أن تلوى ذراعه من قبل 
الــعــمــال ويــقــبــل بــمــا أرادوه فــقــرر الــرفــض لذلك 
الــمــطــلــب وتـــضـــامـــن عـــمـــال آخــــــرون مـــع الــمــعــمــل 
السابق المتوقف وهذه المرة لم يكن التوقف 
كلياً بل بقي المعمل يعمل مع توقف جزئي في 

كل مرة ساعة واحده بالتناوب بين العمال.
رب الــعــمــل حـــاول أن يــكــون »ديــمــقــراطــيــاً« مع 
الــعــمــال وطــلــب مــنــهــم الــلــقــاء فــتــم، فــكــيــف افتتح 
أنتم  أنتم مخربون  العمال  أيها  لقاءه بالعمال: 
أنتم تعطلون الإنــتــاج وستدفعون  لا تفهمون 
الــــثــــمــــن ومـــــــا يــــقــــصــــده رب الــــعــــمــــل بـــالـــثـــمـــن هــو 
تسريح العمال مــن عملهم وهــو على يقين إذا 
مــا ســرحــهــم لــيــس هــنــاك مــن يــدافــع عنهم حتى 
المدافعة  أنــهــا  والمفترض  تمثلهم  الــتــي  النقابة 
عــــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال ومـــصـــالـــحـــهـــم كـــــان مــوقــفــهــا 
صعباً لا تحسد عليه عندما حضر العمال إليها 
وقـــالـــوا مـــا يــجــب أن يــقــولــوه بــحــقــه حــيــث كــان 
بالنتيجة  ونعلمكم  العمل  رب  سنقابل  جوابها 

التي كانت تسريح أكثر من خمسين عاملًا.
ما تبقى من كلام سنقوله لاحقاً والكلام كثير 

بهذا الخصوص.    

بصراحة

العمال يدفعون الثمن

	ǧ	ميلاد شوقي

واقع مفروض
 ولا يــســتــطــيــع هـــنـــا الــــمــــواطــــن أو أيـــة 
قــــــوة ســـيـــاســـيـــة أو أخــــاقــــيــــة أو ديــنــيــة 
ــذا الــتــنــاحــر  ــ ــــه هــ ــنـــا الـــــوقـــــوف فــــي وجــ هـ
للفساد بكل  يــؤســس  الـــذي  والمنافسة 
أشــــكــــالــــه وصــــــــــوره فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع لأنــــه 
مفروض على الأغلبية بسبب الظروف 
فرضتها  الــتــي  والاقــتــصــاديــة  المعيشية 
عــلــيــهــم الــلــيــبــرالــيــة ولا يـــد لــهــم فــيــهــا، بل 
يصبح الفساد طريقاً مشروعاً للهروب 

من الحرمان والموت جوعاً.
ــــذا مـــا يـــدفـــع الــكــثــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن  وهـ
ــلــــبــــهــــم عــــلــــى اســــتــــخــــدام  إذا لــــــم يــــكــــن أغــ
ــتـــويـــة لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى أي  ــلـ أســــالــــيــــب مـ
شـــيء لــيــؤمــنــوا احــتــيــاجــاتــهــم الأســاســيــة 
الــعــيــش  لـــقـــمـــة  الـــســـعـــي وراء  ويـــصـــبـــح 
هـــو الـــهـــدف الـــوحـــيـــد فـــي حــيــاتــهــم مهما 
كـــانـــت الـــطـــريـــقـــة والـــســـبـــل، ويـــصـــبـــح كــل 
شــــيء عـــرضـــة لــلــبــيــع ولـــكـــل شــــيء ثمن 
وفــقــا لــقــوانــيــن الـــســـوق، ومـــن ثـــم تنهار 
منظومة القيم والأخـــاق فــي المجتمع 
ويــغــرق المجتمع فــي دوامــــة لا تنتهي 

مــن الــجــرائــم وهــــذه هــي نتيجة حتمية 
الــذي أوصل  الكبير  الفساد  لممارسات 

ملايين البشر إلى حافة الجوع.

تدمير المجتمعات
تـــعـــمـــل الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة مــهــمــة 
حصان طروادة في تدمير المجمعات 
ــــال إفـــــســـــاد الـــمـــجـــتـــمـــع بــأكــمــلــه  ــ مـــــن خـ
و تـــدمـــيـــر مـــنـــظـــومـــة الـــقـــيـــم والأخــــــاق 
ــفــــســــاد  ــــة الــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــــر ثـ ــــشــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة ونــ
وتـــعـــمـــيـــم مــــبــــدأ الـــمـــصـــلـــحـــة الــشــخــصــيــة 
فــوق كل اعتبار حيث تصبح الأنانية 
مــــشــــروعــــة ويـــصـــبـــح هــــــدف الـــمـــواطـــن 
هو النجاة بنفسه فقط دون التفكير 
ــيــــطــــون بــــــه بــــــل ويــــفــــكــــر فــي  بــــمــــن يــــحــ
ــلــــى حـــســـاب  ــــت عــ ــانـ ــ مـــصـــلـــحـــتـــه ولــــــــو كـ
لــوضــعــهــم  اكــــــتــــــراث  ــالـــحـــهـــم دون  مـــصـ
ودون اكتراث بالوضع العام ويصبح 
ــاً مــن  ــ ــــربـ ــــام ضـ ــعـ ــ ــالــــشــــأن الـ الاهــــتــــمــــام بــ
ضــــروب الــجــنــون وأي مـــواطـــن يهتم 
بـــشـــأن الـــعـــام ســيــكــون مــجــنــونــاً بنظر 
الأغلبية، وحينها سينظر الليبراليون 
ويتحدثون عــن فــســاد المجتمع وأنــه 

لا سبيل إلى إصلاحه.

ما الحل؟؟
ولإنـــقـــاذ المجتمع لا بــد مــن ومــواجــهــة 
ــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ ــــات الــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ومكافحة الفساد الكبير من خلال بناء 
دولـــة الــقــانــون، وبــالــعــدالــة فقط بشقيها 
ــــادي مــــــع إعــــطــــاء  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــونـــــي والاقـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
أوســــع حـــريـــات ســيــاســيــة وديــمــقــراطــيــة 
ــــوم عــلــى  ــــجـ ــهـ ــ يـــتـــمـــكـــن الـــمـــجـــتـــمـــع مــــــن الـ
مواقع الفساد الكبير وتدميرها وإنقاذ 
المجتمع والدولة معاً من شبكة الفساد 
الــعــنــكــبــوتــيــة الــتــي أحــاكــهــا حـــول الــدولــة 

ومؤسساتها والمجتمع.
بــهــذه الإجــــراءات فقط نستطيع إنقاذ 
الـــمـــجـــتـــمـــع مــــــن بــــــراثــــــن قــــــــوى الــــفــــســــاد 
ــا عــلــى  ــيـــرهـ ــأثـ ــيـــة ونـــضـــعـــف تـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ والـ
الـــمـــجـــتـــمـــع إلـــــــى أبــــعــــد الـــــــحـــــــدود، وهـــــذا 
يتطلب إحـــداث تغيير جـــذري وشامل 
ببنية النظام الحالي العاجز عن إيجاد 
حل لأية أزمة مهما كانت بسيطة يعاني 
مـــنـــهـــا الـــمـــجـــتـــمـــع وذلـــــــك بـــســـب انــــســــداد 
ــاتـــه  ــيـــاسـ الأفــــــــــق أمــــــامــــــه ووصـــــــولـــــــه بـــسـ
الليبرالية إلــى حائط مسدود وهــو ما 
أدى إلــى انفجار الأزمــة السورية عام 

.2011

 الليبرالية وصناعة الفساد وطرق مواجهتها

إن سياسة تجميد الأجور في مقابل رفع يومي ومستمر لأسعار السلع والبضائع أدى إلى وصول الفارق بين الأجور والرواتب والأسعار إلى أرقام 
فلكية وجنونية، فمن يسد هذه الفجوة إذا لم تسدها الدولة أو تعمل على ردمها سوى الفساد والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد، فحصول 

الأغلبية على 13% من الثروة فقط وهم يشكلون 90% من الشعب، فهذا يعني أن كل واحد منهم سيقاتل من أجل نيل حصته أو زيادتها 
على حساب الآخر قدر الإمكان وباستخدام مختلف الأساليب ويصبح المبدأ العام عند الجماهير أنّ الغاية تبرر الوسيلة.

تعمل الليبرالية 
الاقتصادية 

مهمة حصان 
طروادة في 

تدمير المجمعات 
من خلال إفساد 

المجتمع بأكمله
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال المعادن بإسبانيا
دخل عمال المعادن في مقاطعة قادش جنوب إسبانيا 
فــي إضـــراب عــام عــن العمل منتصف الأســبــوع الفائت، 
ويــعــمــل فـــي قــطــاع الــمــعــادن حـــوالـــي 20000 عــامــل في 
قادش، وتطالب النقابات، بزيادة تدريجية في الأجور 
بنسبة 3٪ وتتفاوض النقابات العمالية التي تمثل عمال 
ــام دون  ــــاب الــعــمــل مــنــذ أيــ الــصــنــاعــات الــمــعــدنــيــة مـــع أربـ
التوصل إلى اتفاق، رغم أنهم يقولون إن »المحادثات 
ستستمر«. وكــان أصــحــاب العمل قــد اقترحوا زيــادات 
تدريجية تتراوح بين 0,5٪ و 1,5٪ ودون الأخذ بعين 
الاعــتــبــار الــزيــادة فــي تكاليف المعيشة. ويــزعــمــون أن 
الوضع المالي للشركات، لا يسمح بذلك، وقال الأمين 
العام لاتحاد عمال الصناعات المعدنية في قــادش إن 
»أرباب العمل يعرضون هذه الزيادة، وهو ما لم تقبله 

النقابات«.

إضراب العاملين شبكة فرانس 24
تعيش شبكة قنوات فرانس 24 التابعة للمجموعة الإعلامية 
»فرانس ميديا موند« أكبر موجة احتجاجية منذ نشأتها في 
2006، حيث يخوض الصحافيون والعاملون في القنوات 
الأربع الناطقة بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعربية 
ــاً عــن الــعــمــل مــســتــمــرا مــنــذ الــخــمــيــس الــمــاضــي، وذلــك  إضـــرابـ
للمطالبة بإيقاف انتهاك حقوق العاملين، ويطالب العاملون 
بإعادة تقييم الأجور والوضوح في لوائح الأجور. ويحتج 
الكثير من  العمل، حيث يتكبد  العاملون على ســوء تنظيم 
مــع هذه  بالتعامل  الإدارة  أعــبــاء كبيرة، واصفين  العاملين 
ــاً »إعــــــــادة تــنــظــيــم  ــــن الـــمـــطـــالـــب أيــــضــ الأمـــــــور بـــالـــمـــحـــبِـــطـــة. ومـ
ســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب بــالاعــتــمــاد عــلــى مــعــايــيــر الــمــهــارة 
والإنتاج«، إضافة إلى وضع »خطة للحد من انعدام الأمن« 
للعاملين. وقال العاملون إنهم صوتوا بأغلبية 60 في المئة 

على استمرار الإضراب حتى موعد الجمعية العمومية. 

عمال المياومة في ميناء حاويات العقبة 
يواصلون إضرابهم..

واصل عمال المياومة في ميناء حاويات العقبة إضرابهم 
المفتوح عن العمل لليوم الخامس على التوالي، وذلك 
لــلــمــطــالــبــة بــتــثــبــيــتــهــم والــتــأكــيــد عــلــى حــقــوقــهــم الــعــمــالــيــة، 
وقالت اللجنة النقابية لعمال الميناء إن ادارة الشركة 
مازالت ترفض الحوار معهم، ولم تحاول الاتصال مع 
العمال المضربين البالغ عددهم 224 عــامــاً، وأشــارت 
الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة إلــــى أن الـــعـــمـــال هـــم الــعــصــب الــرئــيــس 
لهم،  بديل  الشركة نفسها ولا  إدارة  للعمل، وبشهادة 
لكن إدارة الشركة تتعنت بالاستجابة لمطالب العمال، 
وتتجاهل الإضــراب لإجبار العمال على العودة للعمل 
الــعــمــال لا يــطــالــبــون ســوى  دون تنفيذ مطالبهم. وإنّ 
بــالأمــان الوظيفي، وذلــك من خــال تثبيتهم على كادر 

الشركة بدلًا من النظام المعمول به حالياً.

 الولايات المتحدة بعد قرار الإضراب 
رفع جون ديري أجور العمال

حــــقــــق عـــــمـــــال جــــــــون ديــــــــــري مــــكــــاســــب كــــبــــيــــرة فــي 
ــيـــع مــــن قــبــل  ــابـ إضــــرابــــهــــم الــــــذي اســـتـــمـــر خــمــســة أسـ
عــمــال الــســيــارات المتحدين فــي 17 تشرين الثاني 
والـــذي نتج عنه زيـــادة فــي الأجـــور وبــعــض مزايا 
التقاعد للعمال، وكــان العاملون قد بــدأوا إضرابهم 
في 14 تشرين أول الماضي. ومازالت المفاوضات 
مستمرة بين النقابات وإدارة الشركة حتى أعلنت 
إدارة الــشــركــة يـــوم الــثــاثــاء الــمــاضــي أن العاملين 
لـــديـــهـــا ســـيـــتـــقـــاضـــون رواتـــــــب بــنــســبــة 8٪.وأضـــــافـــــت 
نحن ملتزمون بوضع كل العاملين لدينا في وضع 
اقتصادي أفضل«. هذا وأن 61٪ من أعضاء النقابة 
قد صادقوا على عقد جديد مدته ست سنوات مع 

الشركة.

	ǧنبيل عكام

ــفــــاوضــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة عــلــى  ــمــ ــقــــوم الــ تــ
عدة قواعد أساسية منها: -أن يكون 
أحد طرفي التفاوض نقابة أو اتحاد 
مهني أو يمكن أن يكون الاتحاد العام 
لــنــقــابــات الــعــمــال، وأن يــكــون الــطــرف 
الآخــر صاحب عمل أو عــدة أصحاب 
عمل أو ممثلين عن غرفة الصناعة.- 
يــجــب أن يــكــون الــتــفــاوض الجماعي 
واضحاً وخالياً من الغلط أو الخداع. 
وأن تـــكـــون حـــقـــوق الـــعـــامـــل الــــــواردة 
ــافــــذة، قـــانـــون  ــنــ ــيـــن الـــعـــمـــل الــ فــــي قـــوانـ
الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أو قــــانــــون 
العمل غير منقوصة. ومن الضروري 
ذكره حق النقابة والعمال في إعلان 
الإضـــراب عــن العمل أثــنــاء التفاوض 
فــهــو مـــن الــحــقــوق الأســـاســـيـــة للعمال 
لــلــدفــاع عــن مصالحهم. إن الــغــايــة من 
ــــو تــنــظــيــم  ــفــــاوضــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة هـ ــمــ الــ
علاقات العمل بين العمال وأصحاب 
ــبــــات  ــلــ ــقــ الـــــــعـــــــمـــــــل، لــــــكــــــي تـــــتـــــفـــــق مـــــــــع تــ
الأوضــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــايـــة يــصــبّ  ــهـ ــنـ الــــســــائــــدة، وهـــــــذا فــــي الـ
فــــي مــصــلــحــة طـــرفـــي الــــتــــفــــاوض، فــمــا 

ــقـــوق  ــــال مــــــن حـ ــمـ ــ ــعـ ــ قــــــد يـــــرضـــــى بــــــه الـ
اليوم يمكن ألّ يرضوا به مستقبلًا. 
وعندما تزداد قوة النقابات العمالية 
يــــــزداد دورهــــــا فـــي رســــم الــســيــاســات 
للحكومات  والاجتماعية  الاقتصادية 
وفــــي تــحــســيــن شـــــروط عــمــل الــعــمــال 
فــــــــــي مـــــــعـــــــامـــــــل ومـــــــــؤســـــــــســـــــــات قـــــطـــــاع 
الــدولــة والقطاع الــخــاص. وهــذا يحد 
بــشــكــل كــبــيــر مــــن الاســـتـــغـــال الــنــاتــج 
ــفــــردي بـــيـــن الــعــامــل  ــفـــاوض الــ ــتـ عــــن الـ
وصاحب العمل واختلال التوازن في 
الشروط التفاوضية بينهما. وخاصة 
بــمــا يــتــعــلــق بــالــحــق الأســـاســـي للعامل 
وهـــو الأجـــر إضــافــة إلـــى التعويضات 
الأخــرى، وكيفية احتسابه وتسجيله 
ــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــدى مـــظـــلـــة الـــتـــأمـ لــ

ـــــكـــــــل غــــــــيــــــــر مــــــــنــــــــقــــــــوص ونـــــســـــبـــــة  ــــشــ بـــ
الـــزيـــادات الــدوريــة لــلــعــمّــال، وحمايته 
من التسريح التعسفي جرّاء مطالبته 

بحقوقه المشروعة والمسلوبة.
ــفـــــروض أن يــــــــؤدي تـــدخـــل  ــ ــمـ ــ  مـــــن الـ
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة فــــي الـــمـــفـــاوضـــات 
الــــجــــمــــاعــــيــــة إلـــــــــى فـــــــــرض تــــشــــريــــعــــات 
وقــوانــيــن وفــق معايير دولــيــة تحمي 
العامل وتحسن شــروط عمله. ومن 
مزايا المفاوضات الجماعية: - تنظيم 
عـــاقـــات الــعــمــل بــيــن فــريــقــي الإنـــتـــاج، 
أي بــيــن الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل. - 
السلطات والأجهزة  الحد من تدخل 
الــحــكــومــيــة عــبــر الــقــضــاء فـــي عــاقــات 
الــــعــــمــــل والــــــخــــــافــــــات الــــنــــاتــــجــــة أثــــنــــاء 
العمل. - يوحد شروط العمل ويزيل 

الــفــوارق بين العمال ويمنع أصحاب 
ــــال.  ــــمـ ــعـ ــ ــــوق الـ ــقــ ــ ــلـــــب حــ ــ ــــل مـــــــن سـ ــــمـ ــعـ ــ الـ
ــاً مــكــتــســبــة  ــقــــوقــ ــلـــعـــمـــال حــ - تـــعـــطـــي لـ
وحمايتها.  عليها  المحافظة  ويــســهــل 
- تـــســـاهـــم فــــي تـــطـــويـــر الــتــشــريــعــات 
والــقــوانــيــن وعــاقــات العمل وتساهم 
في استقرارها.- تساهم في تسوية 
ــازعــــات بـــيـــن الــــعــــمــــال وأصــــحــــاب  ــنــ ــمــ الــ
الجماعية  المفاوضات  العمل. شمول 
لــكــافــة الــعــمــال ســـواء كــانــوا منتسبين 
لــلــنــقــابــات أو غــيــر منتسبين. أمـــا هــذا 
ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــمـ ــــي الـ ــ ــــل الـــــوســـــطـــــي فـ ــــحــ الــ
الــجــمــاعــيــة يــجــب أن يــنــبــع مـــن خــال 
ثـــــــــوابـــــــــت لا يـــــمـــــكـــــن الــــــــتــــــــنــــــــازل عـــنـــهـــا 
وهــــــــي جــــــــــدول الُأجــــــــــــــور والـــــــرواتـــــــب 
والــتــعــويــضــات الــتــي لا بـــد أن تــؤمّــن 

العيش الكريم للعمال. وقد صدر عن 
منظمة العمل الدولية أكثر من اتفاقية 
وتــــوصــــيــــة بــــخــــصــــوص الــــمــــفــــاوضــــات 
الــجــمــاعــيــة أكــــدت عــلــى أهــمــيــتــهــا ومــن 
نافل القول إن أي اتفاق عمل جماعي 
يكون نتيجة مفاوضات جماعية بين 
نـــقـــابـــة أو مــنــظــمــة عــمــالــيــة وأصـــحـــاب 
الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وقـــطـــاع 
الــدولــة على حــد ســـواء. يعتبر أفضل 
حل لأية مشكلة يمكن أن تحدث بين 
أطراف الإنتاج، والوصول إلى حلول 
وسطية ترضي طرفي الإنتاج لا بد 
أن تشارك فيها ثلاثة أطراف لتثبيت 
وحماية عقد الاتفاق، وهي الحكومة 
ممثلة بالوزارة المعنية وهي وزارة 
 العمل، وممثلي العمال وأرباب العمل. 

المفاوضات الجماعية ضرورة
تعيش النقابات العمالية اليوم حالة من الجمود، ويقتصر 

عمل النقابات بمعظمه على العمل المكتبي. ولم نسمع 
منذ سنوات طويلة أن هذه النقابة أو تلك حددت موقفاً 

واضحاً من قضايا عمالية تحتاج إلى موقف حازم وصريح، 
وبالحقيقة هذا ليس »تقاعساً« بقدر ما هو تعبير عن 

موقف سياسي واضح، تحتاجه هذه النقابات، فهي لا تريد 
المواجهة مع السلطة التنفيذية بشكل جدي، وتفضل 

خيار المهادنة. أما أرباب العمل فكانوا قادرين على إبراز 
مواقفهم من القضايا المتعلقة بالعمال وحقوقهم بكافة 

الطرق والأشكال القانونية منها وغير القانونية، وخاصة 
عندما يتعلق الأمر بقضايا الأجور والتعويضات التي 

يستحقها العمّال. 



قاسيون ـ العدد 1046 الإثنين 29 تشرين الثاني 2021 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧقاسيون- الكسوة

ــيــــاء عــــن الــــوضــــع الــــذي  تـــحـــدثـــنـــا الــــخــــالــــة أم ضــ
ــــذه الـــســـن الــمــتــقــدمــة كـــون  جــعــلــهــا تــعــمــل فــــي هـ
مــــعــــاش الـــتـــقـــاعـــد لا يـــتـــجـــاوز 60 ألــــفــــاً شـــهـــريـــاً 
يذهب بالكامل لآجــار السكن وكيف أن آمالها 
بالاعتماد في شيخوختها على أبنائها وبناتها 
المعيشية لأولادهـــا  الــظــروف  ابتلعتها  الأربـــع 
حــيــث إنــهــم عــلــى حــد قــولــهــا »يـــا دوب شايلين 
حالهم« ولم يشفع لهم ولها التحصيل العلمي 
الـــــــــذي نــــــالــــــوه فــــقــــد تـــــــوزعـــــــوا عــــلــــى الــــوظــــائــــف 
الحكومية برواتبهم التي لا تكفي ثمن الخبز 

والسكر.
أضافت بأنها بــدأت العمل في هذا المعمل منذ 
أيام قليلة، قادمةً من معمل آخر بعد أن سافر 
صــاحــبــه بــأعــمــالــه ومـــالـــه ومــصــنــعــه إلــــى مــصــر، 

وأمـــــا عـــن طــبــيــعــة عــمــلــهــا الـــتـــي تــنــحــصــر بقسم 
الـــتـــغـــلـــيـــف والـــتـــحـــضـــيـــر فـــهـــي لـــيـــســـت بـــالأعـــمـــال 
الـــصـــعـــبـــة ومــــنــــاســــبــــة لـــعـــمـــرهـــا وطــــاقــــتــــهــــا  لــكــن 
ساعات العمل الطويلة تبقى مزعجة بالنسبة 

لمريض بالسكر والتهاب المفاصل كحالها.
وأما عن الأجر الذي تحصل عليه مقابل عملها 
الجديد الذي يبلغ 125 ألفاً شهرياً فإنه بالكاد 
يساعدها بتأمين دوائــهــا الــذي ترتفع أسعاره 

يوماً بعد يــوم، إضافة إلى بعض الاحتياجات 
الأخـــــــــــرى، فـــهـــي تـــشـــفـــق عـــلـــى أولادهـــــــــــا الـــذيـــن 
يعانون من تدهور معيشي متسارع وتتمنى 

لو تساعدهم في مواجهة صعوبات الحياة.
أم ضــيــاء بسنوات تقاعد مليئة  الخالة  حلمت 
ــقــــرار والــــــــدفء والـــنـــشـــاطـــات  ــتــ بـــالـــهـــدوء والاســ
ــاً أن  الــعــائــلــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولــــم تــتــخــيــل يـــومـ
تكون على هــذه الــحــال و»الله لا يسامح اللي 

كان السبب« رغم أنها كانت تتوقع من خلال 
الــحــكــومــيــة ومواكبتها  فــي وظيفتها  وجـــودهـــا 
لــلــفــســاد الــمــســتــشــري فـــي كـــل مـــكـــان فــيــهــا بــأن 
نتائجه لا بد قادمة، ولكن الذي لم تتوقعه أن 
يكون بهذا الحجم وهذا الخراب الذي وصلنا 
إليه لذلك ختمت حديثها معنا »شوف يا ابني 
شــيــل الـــفـــســـاد مـــن هــالــبــلــد صــدقــنــي أنــــو بعشر 

سنين بس، بصير عنا أحلى بلد«.

يلزمنا )أجير بكعكة(

الخالة أم ضياء- شغل لآخر العمر
قابلناها عند بوابة أحد معامل الخياطة في منطقة الكسوة، ساقنا 

الفضول إليها حين قرأنا خطوط العمر المحفورة على وجهها ورعشة 
كفيها وانحناء كتفيها، فالخالة أم ضياء تجاوزت عقدها السادس 

بعدة سنوات، ومن النادر أن نجد أترابها في المعامل والورشات، 
استقبلتنا بابتسامتها الممزوجة بالوهن البادي على محياها، كيف لا 
وهي التي قضت جُلَّ حياتها في المراكز الصحية الحكومية المنتشرة 
في ريف دمشق كموظفة من الفئة الرابعة، ثلاثون عاماً قبل التقاعد 
لم تحظ إلا بالقليل من أيام الراحة ولم تحظ كغيرها من المتقاعدين 
بميزات التقاعد بل أجبرتها الظروف المعيشية وفرضت تخليها عن 

التقاط الأنفاس ولو قليلًا.

	ǧمراسل قاسيون– دمشق

حاولنا من خلال تتبعنا لهذه الإعلانات رصد 
طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل مـــــن حــــيــــث مـــاهـــيـــتـــه وســــاعــــات 
الــعــمــل الــمــطــلــوبــة والأجـــــر الــمــفــتــرض وغــيــرهــا 
من التفاصيل التي تقارب فهمنا لارتفاع هذه 
الـــظـــاهـــرة ســنــعــرض ثـــاثـــة نـــمـــاذج مـــن مجمل 
الاتــــصــــالات ومـــقـــابـــات الــعــمــل الـــتـــي أنــجــزنــاهــا 
فــمــن خــــال الاتــــصــــال بـــأحـــد مــعــامــل الــحــلــويــات 
الــــذي تــضــمــن إعــانــه »يــلــزمــنــا عــمــال وعــامــات 
لــلــعــمــل فـــي مــعــمــل لــلــحــلــويــات بـــراتـــب أســبــوعــي 
ــبـــرة غــيــر ضــــروريــــة »ســـألـــنـــا عـــن طبيعة  والـــخـ
الــعــمــل بشكل عـــام وكـــان الــجــواب بــأنــهــا أعــمــال 
مــتــفــرقــة تـــتـــوزع مـــا بــيــن الــتــنــظــيــف والــتــغــلــيــف 
ــــأن  ــيــــر، وكـــــــــــلٌّ حــــســــب شـــــطـــــارتـــــه، وبــ ــتــــحــــضــ والــ
الراتب الأسبوعي 30 ألفاً للوردية الصباحية 
و35 لــلــورديــة الليلية وبـــأن ســاعــات العمل 11 
ــمـــدة نــصــف  ســـاعـــة تــتــخــلــلــهــا فـــتـــرة اســـتـــراحـــة لـ
ســـاعـــة، أمــــا مــحــل الــمــعــجــنــات فـــقـــدم لــنــا عــرضــاً 

مــلــيــئــاً بــالــمــغــريــات الــخــلّــبــيــة أو غــيــر المضمونة 
ــــل تـــقـــديـــر كـــونـــه يــطــلــب عـــامـــل تــوصــيــل  عـــلـــى أقـ
طــلــبــات ضــمــن منطقة كــفــرســوســة ومـــا حولها 
بأجر يومي قدره 2500 ليرة عدا الإكراميات 
التي لا تقل عن 15 ألفاً يومياً على حد زعمه 
وأمــــــا الــــــــدوام فـــمـــن الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً 
وحتى السادسة مساء، وحين سألناه سؤالًا 
بــدهــيــاً عـــن ســبــب عـــدم وجــــود عــمــال لــديــه في 
ظــل هــذا الــمــردود الــمــالــي- الــجــيــد- بالمقارنة 
مــع غــيــره كـــان جــوابــه »غشيمين مــا بيعرفوا 
الــذي يطلب سكرتيرة  أمــا الطبيب  يشتغلوا« 
لــتــنــظــيــم الــمــواعــيــد فـــســـاعـــات الــعــمــل أقــــل حيث 
لا تــتــجــاوز 6 ســـاعـــات يــومــيــاً وبـــأجـــر شــهــري 
مـــــــقـــــــداره 75 ألــــــــف لـــــيـــــرة مـــتـــضـــمـــنـــة خــــدمــــات 

ازدادت في الآونة الأخيرة الإعلانات 
الخاصة بطلب عمال وعاملات في معظم 

القطاعات بشكل عام و القطاع الخدمي 
بشكل خاص، فلا يكاد يخلو سوق من 

الأسواق الرئيسية في العاصمة من 
عشرات الإعلانات الملصقة على واجهة 

المحلات التجارية أو على جدرانها، 
ناهيك عن مثيلاتها عند مواقف النقل 

الداخلي ومراكز انطلاقها كمركز الفحامة 
ونهر عيشة و جسر الرئيس وكراج الست 

وغيرها، وكذلك عند المداخل الأساسية 
للحارات والمناطق السكنية في المدينة 

وأطرافها وخاصة في العشوائيات 
كمنطقة دف الشوك والدحاديل والقدم، 

فما قصة هذه الإعلانات وهل فعلًا كما 
يدّعي المدعون بأن »الشغل معبي البلد«؟ 

وأي شغلٍ يقصدون؟.

تنظيف العيادة وأدوات الطبيب، ولا تختلف 
تتمة النماذج عن ما تقدم منها حيث تتشابه 
فــــي طــبــيــعــتــهــا وأجــــرهــــا مــــع الـــمـــقـــولـــة الــشــعــبــيــة 
المستخدمة ليومنا هــذا »أجير بكعكة« والتي 
تــدل بمعناها عــن بيع ســاعــات العمل المأجور 
بكعكة واحدة أو قيمتها النقدية، وهذا ما يجعل 
تلك الإعلانات تبقى مستمرة لمدة طويلة من 
الزمن كون الباحثين عن عمل وما أكثرهم لا 

يجدون فيه مسعاهم الذي يسعون إليه.

عمل بلا أجر 
ــــال لا  ــمـ ــ ــعـ ــ ــلــــى الــــعــــمــــل والـ ــلــــب عــ إن اتـــــســـــاع الــــطــ
يعني بــالــضــرورة تبخّر البطالة التي مــا زالــت 
ــــق كــل  ـــــوم وفــ ــفـــع يــــومــــاً بـــعـــد يـ مـــؤشـــراتـــهـــا تـــرتـ

الإحصائيات المحلية والدولية، بل إنها تزداد 
ــــوءاً وتــتــوضــح لــنــا مـــن خـــال ارتـــفـــاع نسبة  سـ
الـــمـــهـــمـــشـــيـــن الـــــذيـــــن خـــــرجـــــوا مــــنــــذ زمـــــــن لــيــس 
بقريب من سوق العمل بسبب البطالة المزمنة 
وفــقــدان الآمــــال والــحــلــول الملموسة للخروج 
مــن الــفــقــر الــمــدقــع الـــذي يسيطر عــلــى حياتهم، 
ولا يــمــكــن بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال أن نسمي 
عروض العمل التي تملأ الطرقات هذه الأيام 
من مؤشرات ارتفاع النشاط الاقتصادي كون 
ــعــــروض لا  ــــر الــمــرفــق بـــهـــذه الــطــلــبــات والــ الأجـ
تغطي الحد الأدنــى لمعيشة فــرد واحــد فكيف 
إن كــان معيلًا لــفــرد آخــر أو أكــثــر؟ وربــمــا من 
الأجــــــــدر أن يـــكـــون مـــضـــمـــون هـــــذه الإعــــانــــات 

يلزمنا عمال بلا أجر يُذكر )ببلاش(.
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــ ــقـــد تـــنـــاقـــلـــت وسـ فـ
ــبــــراً عــــن مــنــتــدى  ــائــــل الاعـــــــــام، خــ وبـــعـــض وســ
»دافــــــــوس« الـــــذي أخـــــرج ســـوريـــة بــــــدوره من 
التصنيف الــعــالــمــي لــجــودة الــتــعــلــيــم، ولـــم تقف 
وزارة الـــتـــربـــيـــة مـــكـــتـــوفـــة الأيـــــــــدي تــــجــــاه هـــذا 
الخبر، بل هي كالمعتاد وقفت بوجهه تفنيداً 

وإيضاحاً لتدحض »التضليلات« فيه!

توضيحات وزارية
مــن الــمــفــروغ مــنــه أن التصنيفات الــدولــيــة من 
قـــبـــل بـــعـــض الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة تـــخـــضـــع فــي 
بعض جوانبها للاستثمار والابتزاز السياسي 
فــي كثير مــن الأحــيــان، وهــو أمــر مــعــروف ولا 
ــإن بـــعـــض الــمــعــايــيــر  ــ ــــك فــ ــــع ذلــ ــيــــه، ومــ غــــرابــــة فــ
التصنيفات لا غــبــار عليها  فــي هـــذه  المعتمدة 
من الناحية العلمية، ومن الواجب أخذها بعين 

الاعتبار.
ــــت الـــــــــــــــــوزارة بــــتــــوضــــيــــحــــات حـــــول  ــــرجــ ــــد خــ ــقـ ــ فـ
ــلــــومــــات الـــتـــصـــنـــيـــفـــيـــة الـــــتـــــي رشـــــحـــــت عــن  ــعــ ــمــ الــ
الــمــنــتــدى عــلــى صفحتها الــرســمــيــة، لــكــن بــعــيــداً 
عن واقع التعليم في سورية والذي وصل إلى 

مرحلة الموت السرسري!
حــيــث نـــوهـــت الــتــوضــيــحــات إلــــى أن »ســـوريـــة 
غــيــر مــشــاركــة فــي هـــذا الــمــنــتــدى ولـــم تـــدع إليه 
ــــاب ســـيـــاســـيـــة مــــعــــروفــــة لــــــدى الـــجـــمـــيـــع«،  ــبـ ــ لأسـ
وذكــــر بــأنــه تــضــم هـــذه الــمــعــايــيــر )الــمــؤســســات 
والابـــتـــكـــار، وبــيــئــة الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي، والــصــحــة 

والـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي، والـــجـــامـــعـــي والــــتــــدريــــب، 
وكــفــاءة أســـواق الــســلــع، وكــفــاءة ســوق العمل، 
ــــال، والـــجـــاهـــزيـــة  ــــمـ وتـــتـــضـــمـــن تـــطـــويـــر ســـــوق الـ
التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال 

والابتكار(.
ــــة لــه  ــيـــم لا عـــــاقـ ــيـ ــقـ ــتـ وأشــــــــــار إلـــــــى أن »هـــــــــذا الـ
بـــالاعـــتـــمـــاد الأكــــاديــــمــــي، فــمــؤســســات الاعــتــمــاد 
لديها معايير خاصة، حيث  الدولية  الأكاديمي 
تــوجــد قــواعــد ضــابــطــة لــاعــتــمــاد أو الاعــتــراف 
بــالــشــهــادات والــمــؤهــات، ويــنــدرج ذلـــك ضمن 
اتـــفـــاقـــات عــالــمــيــة أو ثــنــائــيــة مـــلـــزمـــة لـــأطـــراف 
الموقعة عليها، وجودة التعليم في سورية يتم 
المستدامة  للتنمية  الرابع  للهدف  تتبعها وفقاً 
الذي ترعاه اليونسكو، وبالتالي هناك تنسيق 

دائم وفعال لسورية ضمن هذا المجال«.
وذكــــر أنــــه مـــن نــاحــيــة أخــــرى فــــإن »كـــثـــيـــراً من 
المؤشرات تتعامل مع مظاهر الجودة المادية 
ولا تركز على مضمون العملية التعليمية، لذلك 
يلاحظ صعود الــدول الغنية في هــذا الترتيب 
لديها تساعدها  كبيرة  مادية  إمكانات  لوجود 
سيما  لــلــجــودة،  الشكلية  المعايير  توفير  على 
فــــي مـــجـــال الاخــــتــــبــــارات الـــدولـــيـــة لــلــريــاضــيــات 
 ،PISAS أو TIMMS والــعــلــوم الأخـــــرى عــبــر
وهـــــــي اخـــــتـــــبـــــارات عـــالـــمـــيـــة تـــخـــضـــع لــــهــــا عــيــنــة 
عــشــوائــيــة مـــن الـــطـــاب يــقــيــم مــســتــوى التعليم 
مـــن خــالــهــم، وتــكــلــفــة هــــذه الاخـــتـــبـــارات غــالــيــة 
جــــداً وبــالــعــمــلــة الــصــعــبــة لــذلــك لا يتسنى لــدول 
مثل سورية المشاركة بها دون توفر دعم من 

الدول الغنية«. 

جودة التعليم والتصنيف الدولي والرد الرسمي

الواقع والحقيقة الفجة
مـــا ســبــق أعــــاه جـــزء مـــن الـــكـــام الــرســمــي في 
ــلـــــواقـــــع والـــحـــقـــيـــقـــة قــــول  ــ صـــفـــحـــة الــــــــــــــوزارة، ولـ
مــخــتــلــف، وخــــاصــــة بـــالـــحـــديـــث عــــن الـــمـــؤشـــرات 
الــتــي تتعامل مــع مظاهر الــجــودة الــمــاديــة ولا 

تركز على مضمون العملية التعليمية!
فــهــل مــشــاركــة ســـوريـــة فـــي مــثــل هــــذا الــمــنــتــدى 
سيخرج واقــع التعليم في سورية من أنه في 

تقهقر مستمر؟ 
وماذا لو كانت الإمكانات المادية، التي ذكر أن 
التصنيف يتم من خلالها، كانت موجودة في 
ظــل هــذا الفساد المتمترس فــي قطاع التعليم 
وغيره، والذي إن وجد فحصة التعليم الفعلي 

منه لن تكون إلا من الجمل أذنه كما يقال؟!
ثـــم ذكــــر فـــي الــصــفــحــة أن الــتــصــنــيــف الــحــقــيــقــي 
للتعليم في سورية هو »الإنجاز« الذي تتغنى 
به الوزارة كما اعتدنا، وكيف أن »التعليم ظل 
أولوية رغم الأزمة والحصار وجائحة كورونا 
وضــمــن الإمــكــانــات الــمــتــاحــة«، فــي تــكــرار ممل 
التعامي عمّا يتعرض  المستهلكة، مع  للذرائع 

له قطاع التعليم من تآكل وانهيار!
أمـــــا عــــن الــــتــــعــــاون بـــيـــن الــــــــــوزارة والــمــنــظــمــات 
المحلية والدولة فما هو إلا صــورة من صور 
ــا هــــو ضـــــروري  عـــجـــز الـــحـــكـــومـــة عــــن تـــأمـــيـــن مــ
للعملية التعليمية، مع عــدم إغفال ما يتعرض 

له هذا الدعم من فساد ونهب مستمر.
ــة، ســـــــواء كـــان  ــ ــــوريـ ــالــــواقــــع الــتــعــلــيــمــي فــــي سـ فــ
الــقــطــاع الــتــربــوي أو الــعــالــي، يــعــانــي مـــن أزمـــة 
أكبر بكثير مــن خــروجــه مــن تصنيف الجودة 

الخاص بالمنتديات أو المنظمات الدولية!
الـــــواقـــــع  ــــدة عــــلــــى أرض  ــاهـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ والــــــــصــــــــورة 
ــبــــرز هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة أمـــــــام الـــشـــعـــب الــــســــوري  تــ
نــفــســه، بــغــض الــنــظــر عـــن الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 

وتصنيفاتها.

أمثلة حية
فـــعـــلـــى صـــعـــيـــد الـــشـــكـــل فــــــإن صـــــــورة الـــصـــفـــوف 

التي يحشر فيها أكثر مــن 50 تلميذاً فــي ظل 
الوباء، ومطالبة المدرس بالقيام بواجبه في 
هذا الظرف، هي بحد ذاتها مثال واحد يوحي 
بــفــشــل جــزئــي أو كــلــي فـــي الــعــمــلــيــة التعليمية، 
نــاهــيــك عـــن تــجــهــيــزات الــــمــــدارس الـــتـــي تفتقر 
إلــى أدنــى مقومات الــراحــة، ومقومات إمكانية 

التعلّم.
أمــا المناهج، وقــد تحدثنا عنها كثيراً، فعلى 
الــرغــم مــن الإشـــكـــالات الــواقــعــة فــيــهــا، نــظــريــاً 
وعـــمـــلـــيـــاً، فـــا تـــــزال بـــوابـــة لــلــتــكــســب والـــربـــح 
مــن خـــال إعــــادة الــطــبــاعــة كــل عـــام مــن أجــل 
تــغــيــيــرات طــفــيــفــة فــيــهــا لــيــس إلا، بــالإضــافــة 
إلــــى افـــتـــقـــارهـــا لــمــســتــلــزمــاتــهــا ووســـائـــلـــهـــا في 
الـــــــــمـــــــــدارس، وعــــــــــدم تـــنـــاســـبـــهـــا مــــــع الأعــــــــــداد 

الموجودة في كل صف.

 واقع المعلمين 
مرآة صادقة عن التربية والتعليم 

ذكـــرنـــا فـــي مــــواد ســابــقــة، ونــعــيــد الــتــذكــيــر، بــأن 
واقع المعلمين الذين هم عماد العملية التربوية 
والــتــعــلــيــمــيــة أصـــبـــح ضـــربـــاً مـــن الــقــصــص الــتــي 

يتداولها الكبار والصغار تندراً.
فالفقر والــمــرض والإجــهــاد والإحــبــاط وسوء 
المعاملة من قبل بعض الإداريين في الوزارة 
والمديريات كفيل بأن يجعل المبدع  النشيط 
فيهم عاجزاً عن تقديم أي جديد مفيد كما هو 
الــمــطــلــوب، وأصــبــح المعلم مــثــالًا عــن الــبــؤس،  
ــاء،  ــبــــؤســ ــيــــن أبــــــــأس الــ فـــهـــو فـــــي نـــظـــر الــــســــوريــ
وصــورتــه جــزء مــن الــصــورة الإجــمــالــيــة لواقع 
التعليم في سورية، طلاباً وكادراً وبنية تحتية 

ونهجاً تربوياً.
فـــهـــل بـــعـــد هـــــذا الـــتـــوصـــيـــف الــــحــــي والــمــخــتــصــر 
لواقع التعليم في سورية نستطيع أن نقول إن 
ســوريــة قــد تــدخــل فــي تصنيف جـــودة التعليم 
إن أتيحت لها الــمــشــاركــة فــي منتدى دافــوس 
أو غيره، بغض النظر عن الموقف حيال هذه 

المنتديات وتصنيفاتها؟! 

لا شك أن التعليم في سورية قد انخفض مستواه إلى أدنى المعدلات، بما فيه التعليم الجامعي، وذلك من قبل اندلاع 
الأزمة، والأسباب كثيرة ويطول شرحها، ولكن نوجزها بكلمات مفتاحية، أولاها وأهمها السياسات التعليمية 

المتبعة والمستمرة منذ عقود، والمحسوبية والفساد المستشري في الوزارات والمديريات المعنية، من رشوة ونهب 
وغيرها من الظواهر الهدامة، ومنها أيضاً انخفاض الإنفاق على التعليم من الموازنات العامة السنوية، وأيضاً 

تدهور الأوضاع المعيشية التي تنعكس سلباً على كافة أطياف المجتمع، والمعلم والطالب جزآها الأساسيان، وهذا 
واقع ملموس ومشاهد لدى الجميع، ولا يفيد تصريح هنا، أو صورة هناك، في تلميع هذا الواقع المأساوي للتعليم في 

الإعلام الرسمي أو شبه الرسمي.

الواقع التعليمي 
في سورية سواء 

كان القطاع 
التربوي أو العالي 

يعاني من أزمة أكبر 
بكثير من خروجه 

من تصنيف الجودة 
الخاص بالمنتديات أو 
المنظمات الدولية!          
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	ǧريم عيسى

على الــرغــم مــن عــدم قــيــام الإدارة الأمريكية 
الحالية ولا سابقتها بشرح ما تعنيه بـ»تغيير 
الــســلــوك«، فــقــد يــكــون مــن الــمــفــيــد الــنــظــر إلــى 
مــا تــقــولــه وســائــل الإعــــام ومــراكــز الأبــحــاث، 
خاصة الغربية، حول هذه المسألة، وكذلك ما 

يرد في المصادر الرسمية الأمريكية..

 جولة مع وسائل الإعلام 
ومراكز الأبحاث

فـــــي تـــشـــريـــن الأول الــــمــــاضــــي، أجـــــــرى مــعــهــد 
كارنيغي مقابلة مع جو معكرون، وهو باحث 
متخصص في المنطقة والسياسة الأمريكية، 
وضــمــن مــا قــالــه: »ثــمــة حــالــيــاً عـــودة أمريكية 
ــا يــشــي  ــ ــلــــوك الأســـــــــد، مـ ــار تـــغـــيـــيـــر ســ ــعــ إلــــــى شــ
ــــأن واشـــنـــطـــن تـــتـــوقّـــع ضـــغـــطـــاً روســــيــــاً عــلــى  بـ
الأســـد لتقديم تــنــازلات مــن أجــل حــلّ الــنــزاع. 
ــد يــعــتــمــد إلـــــى حـــدّ  ــ بــــرأيــــي، إن مــســتــقــبــل الأســ
كبير على هذه المبادرة الأمريكية الروسية 
اتــفــاق«. ومــن المثير للاهتمام  إلــى  للتوصل 
أن مــعــكــرون ركــز بشكل كبير على الانفتاح 
والعلاقات العلنية المتزايدة للأنظمة العربية 
مع النظام، مستشهداً بخط الغاز »العربي« 
كمثال. كما أشار إلى أنه »هناك تعب أمريكي 

واضح من الشرق الأوسط« وأن »المنظومة 
السياسية في واشنطن حريصة على تحويل 
مواردها بعيداً عن المنطقة لمواجهة الصين 

وروسيا«.
ــهـــر تـــشـــريـــن الأول،  ــابــــق مــــن شـ فــــي وقــــــت ســ
نشرت فــوريــن بوليسي مــقــالًا بقلم »خبير« 
ــتــــر، حــــول  ــيــــســ ســــــــــوري آخــــــــــر، هــــــو شــــــارلــــــز لــ
السياسة الأمريكية فــي ســوريــة، والـــذي قال 
فــي بــدايــة الــمــقــالــة »إن الــعــالــم يــقــبــل تــدريــجــيــاً 
عــــــــودة الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري بــــشــــار الأســــــــد«. 
الــــرئــــيــــس  »إدارة  أن  إلــــــــى  لاحــــــقــــــاً  ويــــشــــيــــر 
الأمريكي جو بايدن قد تبنت أيضاً نهج عدم 
التدخل إلى حد كبير تجاه سورية«، و»على 
الرغم من أن إدارة بايدن نفسها قد لا ترحب 
بعودة الأسد بــأذرع مفتوحة، إلا أنها تركت 
الباب مفتوحاً بشكل واضح للآخرين للقيام 

بذلك«.
واستشهد ليستر بإعلان الــولايــات المتحدة 
»طلب تغيير سلوك النظام السوري )خلافاً 
ــادة الانـــخـــراط  ــ لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام( كـــشـــرط لإعــ
الــدبــلــومــاســي أو إعــــادة الــبــنــاء الاقــتــصــادي«. 
ثــم يــراجــع الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا الأنظمة 
الــعــربــيــة، مـــثـــل: الإمـــــــارات والأردن، ويــربــط 
الأخــيــرة بــزيــارة الــعــاهــل الأردنــــي الــمــلــك عبد 
الله إلــى واشنطن في تموز الماضي، والــذي 
قال )وفقاً لليستر(: »إذا كنت تريد حقاً رؤية 

»تغيير السلوك«.. في صحافة ومراكز أبحاث الغرب

في حين أنّ عدداً كبيراً من المعلقين السياسيين يصفون السياسة الأمريكية في سورية بأنها سياسة »غامضة إلى حد 
ما«، على الأقل استناداً إلى ما يجري التصريح به علناً، فإنّ الثابت الوحيد خلال السنوات القليلة الماضية، هو تكرار 

عبارة واحدة، وبشكل كبير مؤخراً: »تغيير سلوك النظام«.

ــــد...، إذاً يجب  تغييرٍ سلوكي مــن نــظــام الأسـ
علينا تحديد ما يعنيه ذلك، والبدء في عملية 
»خــطــوة- مقابل- خــطــوة« مــن الاخــتــبــارات 
ــنـــظـــام لــلــتــأكــد مــن  وتـــدابـــيـــر بـــنـــاء الـــثـــقـــة مــــع الـ

استعداده للعمل بشكل بناء«.
يسرد ليستر أيــضــاً عــدة خــطــوات مــن جانب 
الــولايــات  لــم تعارضها  التي  العربية  الأنظمة 
المتحدة، مــع التركيز بشكل كبير على خط 
الـــغـــاز »الـــعـــربـــي«، وأشـــــار إلــــى أن »اســتــعــداد 
واشنطن لمعارضة أو منع حلفائها الإقليميين 
ــيـــع الـــــعـــــاقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــع  ــبـ ]مــــــــن تـــطـ
النظام أو إنعاشها[ يتضاءل بشكل واضح«. 
ويخلص بعد ذلــك إلــى أن نهج إدارة بايدن 
تجاه سورية »لا يحبّذ ولكن لا يمنع، وفي 
بعض الأحــيــان، يسهّل التطبيع مــع الأســـد«، 
والذي يقول: إنه »يبدو أنه جزء من فلسفة 
أوســـع لما أسميه »الاســتــقــرار بــالــوكــالــة« في 
ــــط )أي عــبــر تــفــويــض حــلــفــاء  الـــشـــرق الأوســ

الولايات المتحدة بإدارة المنطقة(«.
تناول مقال آخر- على موقع مركز الأبحاث 
»الــمــجــلــس الأطـــلـــســـي« فـــي تــشــريــن الأول- 
التحركات الأخيرة من قبل الأنظمة العربية، 
مــــــــع الـــــتـــــركـــــيـــــز بــــشــــكــــل خــــــــــاص عـــــلـــــى الــــــــــدور 
الأردني. وأشار الكاتب إلى أنه »من الواضح 
ــــدة- انـــســـحـــاب  ــــديـ أن ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة إقــلــيــمــيــة جـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن الــــشــــرق الأوســــــط- 
تدفع الأردن ودولًا أخــرى في المنطقة إلى 
أن تكون أكثر براغماتية في تأمين المصالح 

وتعزيز الاستقرار الإقليمي«.
تقول مقالة في نيوزويك الشيء نفسه عملياً، 
مستخدمة الكثير من الأمثلة نفسها بالإضافة 
إلى الحديث عن استقرار المنطقة، مع »عدم 
ثـــنـــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــشـــركـــاء الـــعـــرب« 
عـــن اتـــخـــاذ خـــطـــوات »لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مع 
الأســـــد«. وهــــذا يــشــمــل، وفـــقـــاً لــديــفــيــد شينكر، 

الذي عمل كمساعد وزير الخارجية لشؤون 
الــشــرق الأدنــــى حــتــى أوائــــل هـــذا الـــعـــام، عــدم 
ــانــــون قـــيـــصـــر، الـــتـــي إذا  تــطــبــيــق »عـــقـــوبـــات قــ
تــــم تــطــبــيــقــهــا، قــــد تـــمـــنـــع الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــن 
استئناف العلاقات »الطبيعية«، بما في ذلك 

التجارة مع سورية«.

الاستنتاجات الأولية...
مـــا ورد أعـــــاه مـــجـــرد أمــثــلــة قــلــيــلــة لــمــا قــالــتــه 
بعض وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث حول 
ــلــــوك«، والـــــــذي لا يـــكـــاد يــكــشــف  »تــغــيــيــر الــــســ
شيئاً مــن حقيقة الأمـــر. فــي الــواقــع، يبدو أن 
هذه الوسائل والمراكز جميعها تقريباً متفقة 
ــــراءات الــتــي تقوم  على أن هــنــاك بعض الإجـ
ــاه الــــنــــظــــام، دون  ــمـــة الـــعـــربـــيـــة اتــــجــ بـــهـــا الأنـــظـ
مقاومة من الولايات المتحدة، على الرغم من 
امتلاكها لــأدوات الدبلوماسية والاقتصادية 
للقيام بــذلــك. ويــبــدو أيــضــاً أنهم لا يــرون أي 
شـــيء مــن قــبــل الــنــظــام فــي الــمــقــابــل، أي عــدم 
وجود »تنازلات« أو أي شيء يمكن اعتباره 
»ثـــمـــنـــاً« لــلــحــصــول عــلــى كـــل ذلــــك، نــاهــيــك عن 
تغيير السلوك الفعلي. لاحظ البعض أنه في 
حين تحدثت كل من إدارتـــي بايدن وترامب 
عن تغيير السلوك، وجعلته المطلب الرسمي 
فــي سياستها اتــجــاه ســوريــة والــنــظــام، ولكن 
لــــم تـــقـــدم أي مــنــهــمــا حـــتـــى أدنــــــى إشـــــــارة لــمــا 

يستتبعه ذلك.
تـــــحـــــدث الــــبــــعــــض عــــــن فــــهــــم تـــغـــيـــيـــر الــــســــلــــوك 
عــلــى أنـــه يشمل خــطــوات، مــثــل: الإفــــراج عن 
المعتقلين، وخلق الظروف المناسبة للعودة 
الآمــنــة، واتــخــاذ خــطــوات للوفاء بالالتزامات 
المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، من بين أمور 

أخرى.
بــالــنــظــر إلـــى الأمـــر مــن زاويــــة مختلفة، ربما 
ــاً تــتــطــلــع  ــلــــوك« شـــيـــئـ لا يــــكــــون »تـــغـــيـــيـــر الــــســ

يبدو أن الوسائل 
والمراكز جميعها 

تقريباً متفقة على 
أن هناك بعض 
الإجراءات التي 

تقوم بها الأنظمة 
العربية اتجاه النظام 

دون مقاومة من 
الولايات المتحدة

https://carnegie-mec.org/diwan/85633
https://foreignpolicy.com/2021/10/08/biden-syria-policy-assad-war-crimes/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/jordan-is-pushing-for-rapprochement-with-syria-but-is-it-to-reinforce-artificial-stability-in-the-region/
https://www.newsweek.com/2021/10/22/syrias-bashar-al-assad-returns-world-stage-defeat-us-win-its-foes-1637831.html
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ملف )سورية 2021(

»الشيوعي السوري« من وثيقة لـ CIA  عام 1955

قــبــل أن نــضــع الــتــرجــمــة الــعــربــيــة للبند 
18 مــن الوثيقة، لا بــد مــن الإشـــارة إلى 
الظرف العام الــذي صيغت ضمنه هذه 
الوثيقة، والذي يمكن تلخيصه بالأمور 

التالية:
1- كان الصراع في تلك الفترة محتدماً 
بالمعنى الدولي على جبهتين في وقت 
واحـــد؛ مــن جهة بين الغربيين أنفسهم، 
ــــث تــــســــعــــى الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة-  ــيـ ــ حـ
الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة- لــــــوراثــــــة 
شركائها الغربيين وخاصة البريطانيين. 
ومــن جهة ثــانــيــة، كــان الــصــراع محتدماً 
السوفييتية مــن جهة  الكتلة  بــيــن  أيــضــاً 
والــغــرب ككل مــن جهة ثانية، فيما بات 

يعرف لاحقاً بالحرب الباردة.

2- إحدى أهم ساحات الحرب الباردة 
كـــانـــت مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــــط، الــتــي 
كانت تخرج بالتدريج من تحت سيطرة 
الاستعمار الأوروبي العسكري، وتعوم 
فــــــي مــــرحــــلــــة مــــؤقــــتــــة مــــــن الـــــــفـــــــراغ بــيــن 

خيارات الاستقلال وخيارات التبعية.
3- وفي الوقت الذي كانت فيه خيارات 
»الــمــمــالــك« فــي الــمــنــطــقــة، لــيــس العربية 
ــاً فـــي إيـــــــران، قـــد بــاتــت  فـــقـــط، بـــل وأيــــضــ
واضــحــة لجهة الانــخــراط فــي الأحــاف 
ــقـــة أو بــــــأخــــــرى، ســـــواء  الــــغــــربــــيــــة بـــطـــريـ
عــبــر حــلــف بــغــداد أو غــيــره، فــقــد بــرزت 
كـــل مـــن مــصــر وســـوريـــة والـــجـــزائـــر إلــى 
حــد مــا بوصفها قــوى تسعى إلــى خيار 

الاستقلال الفعلي.

  كل ما هو مطلوب هو »تغيير السلوك« والذي في أحد 
جوانبه هو ألّ تكون النصرة »تهديداً دولياً«

الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة )أو الـــــغـــــرب عـــمـــومـــاً( 
ــفـــســـه فـــقـــط.  ــيـــه مـــــن الــــنــــظــــام نـ ــلـ لـــلـــحـــصـــول عـ
أي أن الــثــمــن الــــذي تــحــصــل عــلــيــه الـــولايـــات 
العربية  للأنظمة  »السماح«  مقابل  المتحدة 
ــنــــظــــام، وعـــــــدم تــطــبــيــق  بـــــ »الـــتـــطـــبـــيـــع« مــــع الــ
قانون قيصر على أشياء معينة، مثل: خط 
الــغــاز »الــعــربــي«، قــد يــكــون شــيــئــاً لا تحصل 
عليه الــولايــات المتحدة مــن الــنــظــام وحــده، 
بل وأيضاً من الأنظمة العربية، وأهم وجهه 
ــة نــظــر  ــهــ ــــن وجــ ــمــــي«، مـ ــيــ ــلــ »الاســـــتـــــقـــــرار الإقــ

أمريكية بالطبع.
بالنظر إلى الخطوات التي ينظر إليها البعض 
على أنها مؤشرات محتملة لتغيير السلوك، 
فـــإنـــهـــا تـــتـــوافـــق مــــع الــــشــــروط الــــمــــذكــــورة فــي 
قانون قيصر تحت القسم المتعلق بـ »تعليق 
العقوبات«. بينما نتفق أن قــانــون قيصر قد 
يـــكـــون الـــمـــكـــان الــمــنــاســب لــلــبــحــث عـــمّـــا يشكل 
تــغــيــيــراً فـــي الــســلــوك، لــكــنــنــا نــعــتــقــد أن القسم 
الـــصـــحـــيـــح هــــو فــــي الـــــواقـــــع »نــــــص الــســيــاســة 
العامة«، لا سيما الجزء المتعلق بـ »التعايش 

السلمي مع جيرانها«.
بــعــبــارة أخـــــرى، هــــذا جــــزء مـــن »الاســـتـــقـــرار« 
الإقــلــيــمــي الـــذي تــأمــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
الـــتـــي  الأدوات  جـــمـــيـــع  ــتــــخــــدام  بــــاســ تـــحـــقـــيـــقـــه 
ــاً: أن  ــ ــــضــ ــــح أيــ ــــواضــ ــــن الــ ــــح مـ ــبـ ــ تـــمـــتـــلـــكـــهـــا، وأصـ
قانون قيصر لم يكن مقصوداً استخدامه ضد 
ســـوريـــة فـــقـــط، ولـــكـــن كــــــأداة مـــســـاومـــة لجعل 
الآخـــريـــن فــي المنطقة يــحــصــلــون عــلــى شــيء 
ــــدم الـــخـــضـــوع لـــعـــقـــوبـــات حــســب  مــــا )مــــثــــاً: عـ

قانون قيصر( مقابل »التعايش السلمي« مع 
»جيران« معينين، أي مع الكيان الصهيوني 

بالذات.

ملاحظة جانبية لكن ذات صلة...
عندما يتعلق الأمــر بالولايات المتحدة و»تغيير 
السلوك« في سورية، بينما يتم استخدام العبارة 
عـــلـــنـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــنـــظـــام، فـــهـــو لـــيـــس الـــطـــرف 
الــوحــيــد الـــذي تستخدم الــولايــات المتحدة هذه 
الــســيــاســة مــعــه. كــمــا لــوحــظ أعـــــاه، مـــن الــواضــح 
أنه بالنسبة للولايات المتحدة، لا علاقة لتغيير 
الــســلــوك بــكــيــفــيــة تــعــامــل الــســلــطــة مـــع الأشــخــاص 
الذين يعيشون تحت سيطرتها، ولكن فقط بما 
يخدم السياسة الأمريكية. يمكننا إجــراء مقارنة 
مع الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة 
ــــع الــــنــــصــــرة والـــــجـــــولانـــــي، والــــتــــصــــريــــح الــســيــئ  مـ
السمعة الصادر عن جيفري في 30 كانون الثاني 
2020: »الولايات المتحدة تقرُّ بوجود إرهابيين 
فــي إدلــــب، وهــنــاك مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن النصرة 
وهيئة تحرير الشام وهــي متفرعة من القاعدة، 
ــــون أنـــهـــم  ــدّعــ ــ ــــة، وهــــــم يــ ــيـ ــ ــابـ ــ وتـــعـــتـــبـــر مـــنـــظـــمـــة إرهـ
مقاتلون وطنيون معارضون وليسوا إرهابيين، 
ونحن لم نقبل هذا الادعاء بعد، ولكن لم نر أنهم 
شكلوا تهديداً دولياً منذ فترة«. وهكذا، في حالة 
ــاً، كـــل مـــا هـــو مــطــلــوب هـــو »تغيير  الــنــصــرة أيـــضـ
السلوك«، والــذي في أحد جوانبه هو ألّ تكون 
الــنــصــرة »تــهــديــداً دولـــيـــاً«، أي ألّ تــكــون تــهــديــداً 
لمصالح الولايات المتحدة بالذات، وذلك بغض 

النظر عما تفعله على الأرض.
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4- كــــان لــمــصــر عــبــد الــنــاصــر دور هــام 
جــــداً فـــي صــيــاغــة مــجــمــل الــتــحــولات في 
المنطقة، والتي بدأ اتجاهها ذو النزعة 
الاســتــقــالــيــة الـــصـــارمـــة بـــالـــبـــروز ابـــتـــداءً 
من مؤتمر باندونغ عام 1955 ومن ثم 
صفقة الــســاح مــع السوفييت، وصــولًا 
إلـــى تــأمــيــم الــقــنــاة، وإلــــى تشكيل »دول 

عدم الانحياز«.
5- بــالــنــســبــة لــــســــوريــــة، فـــقـــد كـــــان عـــام 
بـــالـــمـــعـــنـــى  الــــتــــوتــــر  ــد  ــ ــديـ ــ ــاً شـ ــ ــامــ ــ عــ  1955
ــقــــابــــات  ــيــــاســــي؛ فـــبـــعـــد ســـلـــســـلـــة الانــ الــــســ
ــاتـــت  ــلــــت الاســــــتــــــقــــــال، والــــــتــــــي بـ الـــــتـــــي تــ
الأصابع الغربية والبترولية والأمريكية 
واضحة فيها، ابتداءً من حسني الزعيم 
ووصولًا للشيشكلي، فإنّ سورية باتت 
أمام خيارات مصيرية وأمام احتمالات 
ولادة جديدة، ومن طراز فريد، خاصة 
ــــد تــعــمــقــت عــــاقــــات الــــقــــوى الــوطــنــيــة  وقـ
فيها مــع الاتــحــاد السوفييتي منذ نيلها 
الاســـتـــقـــال، لـــلـــدور الــــذي لــعــبــه الاتــحــاد 
السوفييتي في حينه في مجلس الأمن 

في هذه المسألة.

ضــــــــمــــــــن هـــــــــــــــذه الإحــــــــــــــداثــــــــــــــيــــــــــــــات، وبــــــعــــــد 
صــفــقــة الــــســــاح الـــمـــصـــريـــة مــــع الاتـــحـــاد 
ــيـــتـــي، كُـــتـــبـــت الـــوثـــيـــقـــة الـــســـريـــة  ــيـ الـــســـوفـ
الــتــي نــتــحــدث عــنــهــا هــنــا، والــتــي تضيء 
عــلــى جــانــب مــهــم مـــن الـــوضـــع الــســوري 
في حينه... وفيما يلي ترجمة البند 18 

منها:
ــكـــتـــلـــة  ــــى ســـــــــاح الـ ــلـ ــ ــــر عـ ــــصـ »مــــــوافــــــقــــــة مـ
ــة الــــســــوفــــيــــيــــتــــيــــة(،  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ )الــــــمــــــقــــــصــــــود الـ
ــــة خــــارجــــيــــة  ــــاسـ ــيـ ــ وإصـــــــــرارهـــــــــا عــــلــــى »سـ
مـــســـتـــقـــلـــة«، خـــلـــقـــت تـــــأثـــــيـــــراً عـــمـــيـــقـــاً فــي 
دول عــربــيــة أخــــرى، وزادت فـــرص أن 
ــتــــوافــــق أيـــــضـــــاً عــــلــــى عــــرض  ســـــوريـــــة ســ
الــــســــاح الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. فــــي ضـــــوء حــالــة 
عــدم الاســتــقــرار السياسية فــي سورية، 
فـــــإنّ الـــكـــمـــون الــكــبــيــر لــلــحــزب الــشــيــوي 
الـــســـوري الــمــنــظــم جــيــداً )والـــــذي قــائــده 
عــضــو فــي الــبــرلــمــان(، وفـــي ضـــوء قــوة 
ــإنّ  الـــعـــنـــاصـــر الـــيـــســـاريـــة فــــي الـــجـــيـــش، فــ
احتمالات ازديــاد الاتجاه اليساري في 

سورية تعتبر كبيرة«.

https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000011348.pdf
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ملف )سورية 2021(

	ǧديما النجار- أخصائية في أمراض النبات

الكوارث التي حلت بإنتاج القمح 
لابد قبل الخوض في الحدث الآني من التذكير 
ببعض الحوادث المفصلية التي يحمل بعضها 
في طياته كوارث ربما تتجاوز الحاضر لتطال 
مستقبل زراعة القمح في سورية. والقمح هو 
الغذاء الأساسي للشعب السوري، وعامل من 

عوامل الأمن القومي لبلد مثل سورية. 
أولًا: تـــواجـــد فـــي ســـوريـــة بــالــقــرب مـــن مدينة 
حــلــب ومــنــذ عـــام 1977 واحــــد مـــن أهـــم مــراكــز 
بنوك البذار في العالم، المركز الدولي للأبحاث 
الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا(. تعرض 
المركز عــام 2016 لهجوم من داعــش، ويذكر 
أن الــعــامــلــيــن فــــي الـــمـــركـــز اســـتـــطـــاعـــوا إخــراج 
6000 سلالة نباتية، في 9 صناديق. وتوجد 
نسخ منها في قبو سفالبارد العالمي للبذور. 
ثانياً: تــعــرضــت ســـوريـــة عــــام 2019 إلــــى عــدد 
ــقـــمـــح، تــركــز  كــبــيــر مــــن الــــحــــرائــــق فــــي حـــقـــول الـ
معظمها فــي الــجــزيــرة الــســوريــة، حــيــث قــدرت 
ــا يـــــــقـــــــارب 10% مـــــــن الــــمــــســــاحــــة  ــ ــمـ ــ ــــر بـ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ الـ
المزروعة بالقمح والشعير. كثير من التقارير 

رجحت أن الحرائق مفتعلة.
: السياسات الحكومية والفساد لا تحميان  ثالثاً
المزارعين، بل تزيدان الضغوط عليهم لصالح 
قـــــــوى الـــــســـــوق الــــــــســــــــوداء، وتــضــغــطــان على 

الإنـــتـــاج فــــي كــــل خــــطــــوة، مــــن بــــدايــــة الإنـــتـــاج 
وحــــتــــى بـــيـــع الـــمـــحـــصـــول. مــــن هـــــذه الــنــقــائــص 

تدخل المؤامرات عادة! 

 الولايات المتحدة
 ترسل قمحاً للبذر كـ »مساعدات«

السفارة الأمريكية في دمشق  نشرت صفحة 
خبراً مفاده: إرسال الوكالة الأمريكية للتنمية

USAID  3 آلاف طــن مــن القمح لــلــزراعــة من 
صنفي أضنة و CIHAN وهما صنفان تركيان، 
وبحسب الملصق فــي الإعـــان الــمــذكــور، قيل: 
إن بــلــد الــمــنــشــأ هــو كــردســتــان الـــعـــراق. ذكــرت 
جــريــدة الــوطــن الــســوريــة فيما بعد أن مديرية 
زراعــــة الحسكة حصلت بـــ »جــهــود شخصية« 
على عينة للتحليل، وأظهرت أن العينة تحمل 
آفـــة نــيــمــاتــودا ثــآلــيــل الــقــمــح. الأمــــر الــــذي أكــدتــه 
ــعـــة الـــــفـــــرات بــتــحــلــيــلــهــا عـــيـــنـــة 400 غ مــن  ــامـ جـ
الشحنة أظهرت وجــود نيماتودا ثآليل القمح 
الــمــتــرافــق مــع مـــرض عــفــن الــســنــابــل البكتيري 
Clavibacter triti� البكتيريا  عن   المتسبب 

ci. إضافة إلى انخفاض نسبة إنبات الحبوب 
في الظروف المخبرية، مما يعني الحاجة إلى 
زيـــادة معدل الــبــذار الــمــزروع لتعويض الفاقد 
مما يــزيــد نسبة انــتــشــار الــنــيــمــاتــودا. كما يذكر 
الــتــحــلــيــل وجــــود نــســب مــنــخــفــضــة مـــن أمـــراض 
التفحم. بناء على هذا التحذير ســارع مجلس 

ماذا يحمل لنا القمح المرسل من الولايات المتحدة؟ 

لطالما حققت سورية اكتفاءً ذاتياً من إنتاجها للقمح ذو الجودة العالية في سنوات خلت. فمن الميزات المطلقة 
لسورية أنها البلاد التي استُؤنست فيها الزراعة منذ آلاف السنين، مما يعني أن فيها من الأصول الوراثية ما يحمل 

ذاكرة آلاف السنين مما »تعلمه« النبات من خلال الأحداث التطورية التي واكبت ما شهدته المنطقة من تغيرات في 
المناخ، وانتشار أنواع مختلفة من الممرضات والحشرات التي تصاحب ظروف مناخية متباينة. فالأكثر تلاؤماً من 

الأصناف تم انتخابه طبيعياً أو بخبرة الفلاح. 

ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة لإيـــقـــاف تـــوزيـــع الـــبـــذار 
الذي كانت شركة تطوير المجتمع الزراعي قد 
بـــدأت بــه. وبحسب سلمان بــــارودو، الرئيس 
المشارك لهيئة الاقتصاد والزراعة، فإنه قد تم 
إرسال عينة للاختبار، وفي الوقت ذاته إرسال 
طلب استيضاح من الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية. 
رد متحدث بــاســم الــوكــالــة الأمــريــكــيــة للتنمية، 
بــأن الــبــذار الــتــي تــم التبرع بها عالية الــجــودة 
»وقــــــد خــضــعــت لــســلــســة مــــن الاخــــتــــبــــارات فــي 
مخبر مؤهل في المنطقة الكردية في العراق 
قبل توزيعها على الفلاحين فــي شــمــال شرق 
ســوريــة. والــفــحــوصــات شملت اخــتــبــار الــبــذور 
مـــن حــيــث الـــنـــقـــاء، ومـــعـــدل الإنــــبــــات، والــتــفــحــم، 
والسيفالونيا،  والــحــشــرات،  الشعير،  ووجـــود 
والنيماتودا، كما تم التأكد من معالجتها بفعالية 

بمبيدات الفطريات«. 

ما العمل؟ 
إن صح أن الوكالة الأمريكية للتنمية قد أجرت 
هــــذه الاخـــتـــبـــارات فــمــن غــيــر الــمــفــهــوم أنـــهـــا لم 
تــرســل هـــذه الــمــســتــنــدات والــشــهــادات الصحية 
الزراعة  الشحنة. علماً أن منظمة  النباتية مع 
والغذاء العالمية )الفاو( التابعة للأمم المتحدة 
كانت قد نشرت عام 2017 في موقعها المعيار 
للبذور  الــدولــيــة  للحركة   38 رقــم  الــدولــي 
المعتمد من قبل أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية 
ــاً لـــهـــا: يــجــب تــقــيــيــم الــمــخــاطــر  ــقــ الـــنـــبـــاتـــات. ووفــ
بحسب الــهــدف مــن إدخـــال الــبــذار، أهــو بحثي 
أم لــاســتــهــاك الــبــشــري أم لـــلـــزراعـــة. فــالــبــذار 
الــمــدخــلــة بـــهـــدف زراعــــــة الـــحـــقـــول تــحــمــل أعــلــى 

المخاطر فيما يتعلق بانتشار الآفات.

بالعودة إلى التحليل الوارد من كلية الزراعة- 
ــفــــرات، نـــذكـــر هــنــا بــعــض الانـــتـــقـــادات  جــامــعــة الــ
التي لابد من أخذها بعين الاعتبار للاختبارات 
الـــتـــي تـــجـــرى عــلــى هــــذه الــعــيــنــة، بــغــض الــنــظــر 
عــن الجهة الــســوريــة الــتــي تــجــري الاخــتــبــارات 

لاتخاذ القرار الصحيح المسند علمياً. 
يوصي القانون 158ت وملحقاته الصادر عن 
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في المادة 
الثالثة البند 10 بأن تؤخذ عينات قياسية  من 
المواد وترسل إلى المخابر لفحص النيماتودا 
عــلــى أســـــاس الــجــنــس والــــنــــوع لإعـــطـــاء نسب 
ــــور فـــــواز  ــتـ ــ ــدكـ ــ دقــــيــــقــــة، وبــــســــؤالــــنــــا الأســــــتــــــاذ الـ
الــعــظــمــة، الخبير فــي وقــايــة الــنــبــات مــن الهيئة 
القياسية  قــال: »العينة  الحيوية  للتقانة  العامة 
يــجــب أن تـــكـــون 5 كـــغ عــلــى الأقــــــل، كــمــا يــذكــر 
Anguina triti�  بـ�ـأن نـيـم�ـات�ـودا ث�ـآلـي�ـل الـقـم�ـح

ci  مـــوجـــودة فـــي ســـوريـــة، ولــيــســت حــجــريــة، 
Clavi� الـت�ـي ترافقها أحـي�ـان�ـا ً البكتريا   وك�ـذل�ـك 
bacter tritici  لكن بالنسبة للبذار المدخلة 
يجب الحرص ألّ تتواجد فيها هذه النيماتودا 
بنسب مرتفعة«. سُجل تواجد نيماتودا ثآليل 
فــي  ســـــوريـــــة  فـــــي   Anguina tritici الـــقـــمـــح 
دراسة للدكتور إسماعيل عام 1996 و1997 
فــي مسح حقلي فــي حلب والــرقــة، وتــراوحــت 
نسبة الحبوب المصابة بين 0,7% و1,7%. لا 
غــرابــة، ففي الــعــقــود الماضية الــتــي ازداد فيها 
التبادل التجاري انتشرت معظم الأمراض في 
معظم البلدان. وهنا تــزداد أهمية تلك الآفــات 
المدرجة فــي لــوائــح الآفـــات الخطرة- وإن لم 
تكن حجرية- التي تمنع دخول شحنات ملوثة 
ــــات بــنــســب مـــحـــددة، ولـــهـــذه الــلــوائــح  بــهــذه الآفـ
أهمية قــصــوى، وهــي ضــروريــة لمكافحة هذه 

نشرت صفحة 
السفارة الأمريكية 

في دمشق خبراً 
مفاده إرسال 

الوكالة الأمريكية 
 3  USAIDللتنمية

آلاف طن من القمح 
للزراعة
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»حضن الوطن« لمن يدفع أكثر!
	ǧلاجئ سوري

ــــرَضـــــيّ« الــــــذي يــطــالــبــونــنــا  ــــمَـ ــــبّ الـ ــــحـ و»الـ
بــــــــه هــــــــو أن »نـــــــــحـــــــــبّ« مــــــــــلء جـــيـــوبـــهـــم 
الـــــــخـــــــاصـــــــة، أو حـــــتـــــى جـــــبـــــايـــــة عــــــائــــــدات 
لــلــخــزيــنــة »الـــعـــامـــة« لــيــس بــشــكــل وطــنــي 
ــاد تـــوزيـــع  ــعــ ــــل فـــقـــط بـــحـــيـــث يــ ــيــــم.. بـ ــلــ ســ
مــحــتــويــاتــهــا لا لـــصـــالـــح تــخــفــيــف مــعــانــاة 
والمنتجين  والفلاحين  والعمال  الفقراء 
وتــحــســيــن أوضـــاعـــهـــم، بـــل تـــحـــديـــداً على 
حـــســـاب أجــــورهــــم وحـــقـــوقـــهـــم عـــبـــر رفـــع 
الأســعــار، وبالتالي الأربــــاح، أكثر بكثير 
مــن الأجـــور، بــل وحــتــى القضاء على ما 
تبقى من »الدعم« الذي لم يكن بالأصل 
إلا آلـــيـــة تــشــبــه »مــســمــار أمـــــان« نــســبــيّ، 
وُضِعَ تاريخياً ليعزل الفتيل عن الصاعق 
ضــمــن قنبلة الانــفــجــار الاجــتــمــاعــي التي 
كانت وما زالت تزداد ضغطاً وخطورة 
مــع كــل زيـــادة للظلم فــي تــوزيــع الثروة 
ــــلّ هــــذه الآلـــيـــات المختلفة  الــوطــنــيــة. وكـ
فــــي هــجــمــة أصــــحــــاب الأربــــــــاح الــشــرســة 
عــلــى افــتــراس الــمــزيــد مــن لــحــم أصــحــاب 
ــــح الـــقـــول »عــظــامــهــم«  ــــور، بـــل الأصـ ــ الأجـ
لأنه لم يعد فيهم »لحم«، كل هذه الآليات 
لـــحـــرمـــان أغــلــبــيــة الـــســـوريـــيـــن مــــزيــــداً من 

الــمــواد والــســلــع والــخــدمــات تتم بذريعة 
»الـــحـــصـــار« و»الـــصـــمـــود« الــتــي ســرعــان 
ما تسقط وتكذّب نفسها بنفسها عندما 
ــــم طـــــــــرح هـــــــــذه الــــــــمــــــــواد والـــــخـــــدمـــــات  ــتـ ــ يـ
»الــمــقــطــوعــة« فــي الـــمـــزاد الــعــلــنــي الــوقــح 
لمَن يدفع أكثر! ادفع أكثر وخذْ ما تشاء 
من كهرباء 24/24، »معك قرش تسوى 
قــــرش«.. لــيــس مــعــك؟ إذاً ابــتــعــد! فلقمة 
خـــبـــزك، وشــعــلــة دفـــئـــك، ودواء مــرضــك، 
وخـــط كــهــربــائــك واتـــصـــالاتـــك وغــيــرهــا... 
كلّها ستذهب إلى »القرش« الذي يدفع 

أكثر...
غــــريــــبٌ أمـــــــرك أيّــــهــــا الــــاجــــئ الــــســــوري 
أينما كنت! ألم تسمع »حضن الوطن« 
وقد بُحَّ صوته وهو يناديك ويناشدك 
الــــعــــودة؟ لــكــن الــحــيــتــان »الــمــحــرومــيــن 
من الدعم« وبعد أن بحّ صوتهم، أكلوا 
ــكّـــر نـــبـــات« ثـــم ذهـــبـــوا إلــــى الــعــشــاء  »سـ
الــفــاخــر فــي فيلّتهم وفــنــادقــهــم الفارهة 
بجوار موقد ضخم جميل يحرق كميات 
هائلة من الوقود »غير المدعوم«. أمّا 
أنـــت يــا فــقــيــر، ســــواء خــــارج الــوطــن أو 
داخله، فــإنّ الوطن يقبع داخلك جائعاً 
ــا تـــحـــت بـــطـــانـــيـــة فــــي أحـــد  ــمــ ــ بــــــردانــــــاً، ربّ
الأحياء العشوائية في سورية، أو في 
خيمة بائسة على حدود بولندا، تداري 

دمـــعـــة فـــي عــيــنــك وتـــــــزدردّ لـــوعـــة الــفــقــر 
أو الــغــربــة أو الــلــجــوء، وخـــاصـــةً وأنـــت 
تشاهد مثلًا أخاك اللاجئ العراقي وقد 
ــنـــه طــــائــــرةً خـــاصـــة عــلــى  ــيـــه وطـ بـــعـــث إلـ
حسابه لكي يــســتــردّه إلــى حضنه، في 
حين أنّ طائرات بــادك مشغولة هذه 
ــام فـــي مـــطـــارات أخـــــرى فـــي الــعــالــم  ــ الأيــ
لــتــرفــيــه »غــــروبــــات ســيــاحــيــة« وتــأمــيــن 
ــــر...  ــثـ ــ ــدفــــع أكـ »حــــضــــن الـــــوطـــــن« لـــمـــن يــ
ومـــــع كــــل الألــــــــم، لـــكـــنّـــي أعــــــرف وأؤمـــــن 

بــــــأنّ أغــلــبــيــة الـــســـوريـــيـــن لا بــــد مــــن أن 
يــتــوحّــدوا قــلــبــاً وعــمــاً لــلــحــلّ السياسي 
ــــم، وبــــــنــــــاء ســــوريــــة  ــهــ ــ ــتــ ــ ــيــــح لأزمــ الــــصــــحــ
ــديــــدة بـــحـــيـــث يـــصـــحّـــحـــون تــعــريــف  الــــجــ
»حــضــن الــوطــن« بــأنّــه ليس لمن يدفع 
أكـــثـــر، بـــل لــمــن يــعــمــلــون أكـــثـــر بــطــريــقــة 
يــنــالــون فــيــهــا حــقــوقــاً عـــادلـــة أكــثــر ومــن 
ثــمــار عــمــلــهــم بــــالــــذات، وســتــكــون وطــنــاً 
لــمــن يــنــتــج أكــثــر ويـــــزرع أكــثــر ويصنع 

أكثر ويحبّ أكثر.

أنا إنسان أؤمن بأنّ 
الحبّ قوة تغيير أيضاً، 

إذا تمكّن من الانسجام 
مع خطّة عقلانية 

واقعية ونضالٍ 
لتحقيقها، وليس 

»الحبّ المرضي« الذي 
يعظنا به ويطالبنا به 
الفاسدون والناهبون، 

فهو يعني بالنسبة 
إليهم أنْ نرضى بالـ 
»عيش« في »حضن 

واحد« معهم، وهم 
يكتمون على أنفاسنا 

ويعرضوننا لاستغلال 
الداخل والخارج، 

ويعني بالنسبة إليهم: 
استعداد الفقراء لقبول 

الإذلال في لقمتهم 
وكرامتهم، والاستمرار 

في إطعام كبار 
الفاسدين وصغارهم، 

وتجّار الحرب ومافيات 
الاستيراد ورفع الأسعار 

والتهجير والتدمير... 

الآفـــات والــحــد مــن انتشارها. وهــذا مــا توصي 
بـــه الـــفـــاو فـــي الــمــعــيــار الـــدولـــي لــحــركــة الـــبـــذور 
الــمــشــار إلــيــه ســابــقــاً، يـــرد« ينبغي عــلــى تحليل 
مــخــاطــر الآفـــــات أن يـــراعـــي الـــغـــرض الــــذي من 
أجله يتم استيراد البذور، أهي زراعة الحقول 
ــــارات، وتــقــيــيــم احــتــمــال  ــبـ ــ ــتـ ــ أم الـــبـــحـــوث والاخـ
دخــــــــول الآفــــــــــات الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــحـــجـــر الـــــزراعـــــي 
ــــات غــيــر  ــ وانـــتـــشـــارهـــا، أو احـــتـــمـــال تــســبــب الآفـ
الــحــجــريــة الــخــاضــعــة لــلــوائــح فــي إحــــداث تأثير 
اقـــتـــصـــادي غــيــر مــقــبــول عــنــدمــا تـــتـــجـــاوز عتبة 
مــعــيــنــة«. وجــديــر بــالــذكــر أنـــه بــحــســب سيمنار 
ألــقــتــه الــبــاحــثــة Duarte مــن جــامــعــة واشــنــطــن 
في كانون الثاني 2021 فإن الولايات المتحدة 
Angui�  ذاتــهـ�ا تــ�ـدرج نـيـم�ـات�ـودا ث�ـآلـي�ـل الـقـم�ـح

na tritici بوصفه »كــائــن حــجــري ذو أهمية 
مــن  ــــان  ــ وكـ  »USDA-APHIS لـــــدى  قــــصــــوى 
الباحثة  استخدمتها  الــتــي  العينات  أن  الملفت 
فـــي دراســـتـــهـــا كـــانـــت مـــن نــيــمــاتــودا نــاتــجــة عن 
أقـــمـــاح تــركــيــة الـــمـــصـــدر. فـــي تــوصــيــف الــمــوقــع 
الموسوعي CABI لهذه النيماتودا، يقول: إن 
الولايات المتحدة ودول أوروبية تمكنت من 
اســتــئــصــال أو تــخــفــيــض الإصـــابـــة إلـــى أقـــل حد 
ــــراءات تنظيف الــبــذار  مــمــكــن لأنــهــا اتــخــذت إجــ
والـــدورة الــزراعــيــة والتبوير. ويــؤكــد الموقع: 
أن عدداً كبيراً من الدول يدرج هذه النيماتودا 
فــي قــائــمــة الــكــائــنــات الـــضـــارة مــن بينها الــكــيــان 
الصهيوني. كما تم التشديد في الجزء المتعلق 
بتجارة المواد النباتية على ضرورة استخدام 
المجهر الضوئي- العادي، إذ لا يكفي الفحص 
البصري بالمعني التقني لتحديد نسب دقيقة 
لــتــواجــد الــنــيــمــاتــودا بــالــشــكــل الــــذي أجــــري في 
جامعة الفرات. وقالت الدكتورة شعلة خاروف 
الخبيرة في وقاية النبات من جامعة الفرات: 
»إن الحبة المصابة بهذه النيماتودا قد تحوي 
حوالي 30,000 يرقة عمر رابع ساكنة وتكون 
مــقــاومــة لــلــجــفــاف، وتــعــيــش أكــثــر مــن 50 عــامــاً 
دورة  لتعيد  بحيويتها  الحبة محتفظة  داخـــل 

الحياة مرة أخرى«.
هنا لابد من التذكير، أن إدخــال أنــواع جديدة 
مــــن الــــبــــذار غـــيـــر الـــمـــجـــربـــة قــــد يـــكـــون مــحــفــوفــاً 
ــقـــاومـــة لــــآفــــات،  ــمـ ــالـ بـــالـــمـــخـــاطـــر فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ
خــاصــة تــلــك الآفــــات الــتــي سُــجــلــت بنسب قليلة 
فـــي ســـوريـــة، والــســبــب أن الأصـــنـــاف المحلية 

ــــروف الــمــنــاخــيــة  ــــظـ تــــطــــورت بــــالــــتــــوازي مــــع الـ
والآفـــــــات الـــمـــوجـــودة فـــي الــمــنــطــقــة، وبــالــتــالــي 
تــــم انـــتـــخـــاب طــبــيــعــي وصـــنـــاعـــي عـــبـــر خـــبـــرات 
الفلاحين، وكذلك المراكز البحثية السورية بما 

يناسب ظروفنا. 
فــيــمــا يــخــص أمــــــراض الــتــفــحــم، يـــقـــول أ.د. فـــواز 
الــعــظــمــة الــخــبــيــر فـــي وقـــايـــة الــنــبــات: »للتفحمات 
أنــــواع عــديــدة لــكــل منها طــريــقــة مختلفة للكشف 
عنها، فللتفحم السائب، تغلى الحبوب في محلول 
قلوي لفصل الأجــنــة عــن جسم الحبة، ثــم تصبغ 
في  الفطر  مشيجة  لمشاهدة  مجهرياً  وتفحص 
الجنين. للتفحمات الأخرى التي تلتصق أبواغها 
عــلــى ســطــح الــحــبــة طــــرق أخــــرى لــلــكــشــف، حيث 
تغسل الحبوب بحجم ثابت من الماء مع خافض 
تــوتــر ســطــحــي tween ثـــم يــثــفــل ســائــل الغسيل 
ويفحص الراسب مجهرياً، وثمة طــرق جزيئية 
ــثـــة مــــن زمــــرة  أكــــثــــر دقـــــــة، وهــــنــــاك مــــبــــيــــدات حـــديـ
تريازولtriazoles   تعالج بها الحبوب، وتثبط 
التفحمات بنسبة قد تصل 100%«. كان تصريح 
الوكالة الأمريكية للتنمية قد ذكر معالجة البذار 
فيما  أيــة معلومات  تقديم  بمبيدات فطرية دون 
الفطرية تمت معالجة  المبيدات  مــن  بــأي  يتعلق 

البذور، ليتم تقييم مدى كفاءتها. 
لا تــعــتــبــر الــتــفــحــمــات إشــكــالــيــة بــالــنــســبــة لكمية 
المحصول بقدر ما تؤثر على نوعيته. يعرف 
ــقــــاســــي الـــــســـــوري بــــجــــودتــــه الـــعـــالـــيـــة،  الـــقـــمـــح الــ
وحــتــى عــام 2015 كــــان لا يـــــزال يــتــم تــبــادلــه 
مــع إيطاليا المصنِّع الأهــم للمعكرونة. ازديــاد 
ــقـــمـــح قــــد تـــــــؤدي إلـــى  نـــســـبـــة الـــتـــفـــحـــمـــات فــــي الـ
تردي النوعية بحيث تصبح إمكانية تصديره 
مستقبلًا غير ممكنة. عانت الولايات المتحدة 
من انتشار أمراض التفحم بشكل كبير في عدة 
ولايـــــات إلــــى أن أعلنت فــي حــزيــران 2020 
على موقع USDA بأنه »عبر الحجر الزراعي 
الناجح المترافق مع البرنامج الوطني للمسح 
الاســـتـــقـــصـــائـــي أصــــبــــح هـــــذا الــــمــــرض مــــحــــدوداً 
ــا يــثــيــر الــدهــشــة  فــــي ولايــــــة أريـــــزونـــــا فـــقـــط« مــ
أن الــتــقــريــر يــكــيــل الــمــديــح لأهــمــيــة الــحــجــر في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة ثـــم يــنــتــقــده عــنــدمــا يطبقه 
الآخــــــرون لـــرفـــض الــمــنــتــج الأمـــريـــكـــي الــمــصــدّر 
بــالــقــول: »يــعــتــبــر Karnal bunt بــمــثــابــة تحدٍ 
للتصدير، إذ يعتبره بعض الشركاء التجاريين 
ــــة حـــجـــر صـــحـــي، بــيــنــمــا  لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة آفـ

تعتبره الولايات المتحدة من الآفات المتعلقة 
بـــالـــجـــودة الـــتـــي نـــــــادرًا مـــا تـــــؤدي إلــــى خــســائــر 

كبيرة في المحصول«.
ــــة  ــــذيـ ــــدمـــــت الـــهـــيـــئـــة الأوروبــــــــيــــــــة لــــســــامــــة الأغـ قـ
  European Food Safety Authority
EFSAتقريرها العلمي عام 2010 فيما يخص 
احتمالية إدخال أمراض التفحمات إلى أوروبا 
في حال تم استيراد بذار القمح بهدف الزراعة 
مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة. والــنــتــيــجــة كـــانـــت: أن 
الــفــريــق أكـــد عــلــى وجــــود الــعــديــد مــن النقائص 
العلمية فيما يتعلق بالأدلة العلمية حول عتبة 

USDA APHIS الإصابة المقدمة من ال
لذا يبقى رد المتحدث باسم الوكالة الأمريكية 

ــــة  ــيـ ــ ــــذاتـ الـ الإدارة  ــــار  ــفـــــسـ ــ ــتـ ــ اسـ ــلـــــى  ــ عـ ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
كـــــامـــــاً- مــــا عـــلـــيـــه جــــمــــرك- ورأيــــــــه مــــن حــيــث 
مــصــلــحــتــه. بــيــنــمــا الـــحـــاســـم فــــي هـــــذه الــمــســألــة 
هي الاخــتــبــارات الدقيقة والأرقـــام والمصلحة 
السورية الوطنية. ولا أحـــرَصَ على سورية 
من أبنائها من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها 
إلى غربها، وفي هذه القضية كغيرها المطلوب 
ــاً، أن يـــتـــعـــاون الـــخـــبـــراء الـــســـوريـــون-  ــ ــــوريـ سـ
فــي وقــايــة الــنــبــات- مــعــاً عــلــى الــتــوصــل للقرار 
الصائب لصالح المواطن السوري. لا تحتمل 
قــضــيــة الــقــمــح الـــســـوري الــمــنــاكــفــات السياسية 
وتــســجــيــل الــنــقــاط، فــهــي مــرتــبــطــة بــأمــن الــبــاد 

ولقمة الشعب ومستقبله.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fs3.wp.wsu.edu%2Fuploads%2Fsites%2F2193%2F2021%2F01%2FAnnouncement-_Aida-Duarte_Jan-25-2021-1.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0Xm-7EmGQbTJ2iQKOy16clWrP_q2Ha1HJ4EqEFBnzH9DgkeWjGxERwAGs&h=AT2_wyykSQyLVkeFF0g77S0q6NXl7aFHBwGAWuuIxk_JdwU0zcwpH9hIXwzfiCBoYjbkgoRHVZO11PIkwQ2TSMQC7STaFd2Pfvc-n985sym_4rzLriL0wQFMrFLtnwrBDJI2xg
https://www.cabi.org/isc/datasheet/5388
https://syrianobserver.com/news/30555/syria_agrees_trade_tons_wheat_with_italy.html
https://syrianobserver.com/news/30555/syria_agrees_trade_tons_wheat_with_italy.html
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/plant-pest-and-disease-programs/pests-and-diseases/karnal-bunt/CT_Karnal_Bunt
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/plant-pest-and-disease-programs/pests-and-diseases/karnal-bunt/CT_Karnal_Bunt
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1621
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1621
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

فـــحـــســـب تــــصــــريــــح وزيـــــــــر الـــــتـــــجـــــارة الـــداخـــلـــيـــة 
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك لــصــحــيــفــة الـــوطـــن بــتــاريــخ 
منتجي  مـــن  شــكــوى  »هـــنـــاك  أن:   2021/11/21
ــتــــوردي الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة بـــــأن الـــــــوزارة  ومــــســ
الــخــاصــة ببائع الجملة  تتدخل بنسب الأربــــاح 
ونــصــف الجملة وغــيــرهــا لأنــه على حــد قولهم 
ــقـــة نــفــســهــا.  ــالـــطـــريـ ــــواد تـــعـــامـــل بـ ــمــ ــ ــــل الــ لـــيـــس كـ
مطالبين الوزارة بعدم التدخل في هذه النسب 

وأن الموضوع يحل بمعرفتهم«. 
وقـــــــــد كـــــشـــــف الــــــــوزيــــــــر أيــــــــضــــــــاً: »أن الـــــــــــــوزارة 
بـــصـــدد إصــــــــدار قــــــرار بـــهـــذا الـــخـــصـــوص وذلــــك 
ــقـــديـــم فــــواتــــيــــر صـــحـــيـــحـــة )رغــــمــــاً  ــتـ مـــــشـــــروط بـ
عنهم( والاحتفاظ بالسعر الصادر حصراً عن 
الوزارة للمستهلك.. وأوضح أن القرار سوف 
يــتــرك لــلــتــجــار تــحــديــد نــســب الــربــح لــمــا يسمى 
حلقات البيع مع الالــتــزام بالتسعيرة الخاصة 
بالوزارة أي آلية البيع، وأضاف: ما يهمنا في 
الــمــوضــوع أن الـــــوزارة هــي مــن تــفــرض سعر 
بيع المنتجات للمواطن و)تجبر( به التجار«.

التصريح أعــاه يبيّن أن هناك مــشــروع قــرار 
ــتـــجـــار صـــاحـــيـــة تــحــديــد  قــــــادم يــتــضــمــن مـــنـــح الـ
هوامش ربح الحلقات التجارية للسلع والمواد 
ــــى كــــل مــــا يــمــتــلــكــونــه  والــــخــــدمــــات، بـــالإضـــافـــة إلـ
مــن مــزايــا تحكمية فــي الأســــواق مسبقاً، دون 

تدخل من الـــوزارة، فالأمر سيترك كي »يُحل 
بمعرفتهم«!

بيانات التكلفة بيد الحيتان أصلًا!
مــن المتعارف عليه أن تحديد نسب هوامش 
ــــولًا إلـــى تحديد  ربـــح الــحــلــقــات الــتــجــاريــة، وصـ
سعر المبيع للمستهلك، من مسؤولية الوزارة 
)شكلًا(، بينما واقع الحال يقول إن الأمر سلفاً 
مـــتـــروك بــعــهــدة الــتــاجــر )مــنــتــج أو مــســتــورد( 
مـــضـــمـــونـــاً، وذلـــــك اعـــتـــمـــاداً عــلــى مـــا يــقــدمــه من 
بيانات تكلفة، استناداً لبعض الوثائق المقدمة 
مـــن قــبــلــه، حــيــث يــتــم تــحــديــد هـــذه الــنــســب عند 
ــلـــع  صـــــــــدور أيـــــــة نـــــشـــــرة أســـــعـــــار لــــلــــمــــواد والـــسـ
المنتجة محلياً أو المستوردة وذلــك من قبل 
الــــوزارة مــركــزيــاً، أو مكانياً مــن قبل مديريات 
ــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك فــي  ــايــ ــمــ ــيــــة وحــ ــلــ ــــارة الــــداخــ ــتـــــجـ ــ الـ
المحافظات، بالإضافة إلى الــقــرارات المركزية 
الــتــي تــحــدد نــســب وهـــوامـــش الـــربـــح للحلقات 

التجارية على الأصناف السلعية بشكل عام.
ــيـــة في  ــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن هــــذه الآلـ ــ مـــع الأخـ
تحديد نسب وهوامش الربح والسعر النهائي 
التكلفة  بــيــانــات  للمستهلك تعتمد أســاســاً عــلــى 
التي يقدمها التاجر )منتج أو مستورد(، وقد 
تــم التركيز على اتــبــاع هــذه الآلــيــة »الشكلية« 
ــــة والــــمــــكــــانــــيــــة( بــعــد  ــزيـ ــ ــــركـ ــمـ ــ ــــي الـــتـــســـعـــيـــر )الـ فــ
مــع سياسات  ترافقت  التي  السعرية  الفوضى 

انتصار جديد لمصلحة حيتان السوق على حساب المستهلك

ستتخلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مهمة جديدة من مهامها، المتمثلة بتحديد نسب هوامش 
الربح للحلقات التجارية، لصالح التجار في القريب العاجل على ما يبدو، بعد تخليها مثلًا عن مهمة تأمين السلع بشكل 

مباشر عبر ذراعها التسويقي المتمثل بالسورية للتجارة، مع الكثير من التغني بآليات التدخل الإيجابي، سواء للسلع 
التموينية الأساسية أو غيرها، فالموردون للمواد والسلع إلى هذه المؤسسة هم كبار التجار المتحكمين بالأسواق 

سلفاً، ناهيك عن استثمارهم المباشر لعدد كبير من صالات هذه المؤسسة، وخاصة في الأسواق الرئيسية والكبيرة 
في المدن والمحافظات، وبعد غض الطرف عن النصوص القانونية التي تفرض على جميع الحلقات التجارية تداول 

الفواتير، كمقدمة لا بدّ منها افتراضاً لضبط ايقاع حركة السلع والخدمات في الأسواق، بما يحقق حماية مصلحة 
المستهلكين )سعراً ومواصفةً( في النهاية!

تحرير الأسعار التي تم اتباعها مطلع الألفية، 
وخاصة للسلع الغذائية الأساسية المستوردة، 
المرجوة منها، بدليل  الغاية  لــم تحقق  ولكنها 
استمرار حال الفوضى في الأسعار، ناهيك عن 

فوضى المواصفة والجودة!

ذرائع للضغط ومقدمات للتخلي عن 
مزيد من المهام

المتتبع لبعض قــــرارات الـــــوزارة، الــتــي تحدد 
نـــســـب وهــــوامــــش الــــربــــح لــلــحــلــقــات الـــتـــجـــاريـــة، 
يلحظ أن هناك فوارق بتلك الهوامش حسب 
للتجار  المادة والسلعة، فالحديث عن مطالب 
ــــع لــلــضــغــط عــلــى  ــ بـــهـــذا الــــشــــأن مــــا هــــي إلا ذرائـ
الـــــــــوزارة كــــي تــتــخــلــى حـــتـــى عــــن مــهــمــتــهــا ذات 
الــطــابــع الــشــكــلــي بــتــحــديــد هــــذه الـــهـــوامـــش كما 

أسلفنا!
فــقــد ســبــق مـــثـــاً أن أصــــــدرت وزارة الــتــجــارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحــــمــــايــــة الــمــســتــهــلــك مـــجـــمـــوعـــة مــن 
القرارات التي حددت من خلالها نسب الأرباح 
ــتـــجـــاريـــة، وذلــــــك فــــي شـــهـــر نــيــســان  لــلــحــلــقــات الـ

الماضي.
فبالنسبة للمواد الغذائية فقد تم تحديد نسبة 
الأربـــــــــاح لــلــســكــاكــر والــــشــــوكــــولا والــبــســكــويــت 
بنسبة 10% للمنتج مــن تكاليف الإنــتــاج و%7 
للمستورد من تكاليف الاستيراد و5% لتاجر 
ــفـــــرق، أمـــــــا مــعــلــبــات  ــ ــــمـ ــلـــة و12% لــــبــــائــــع الـ ــمـ الـــجـ
ــــر« فــقــد  ــــطـ ــــار وفـــــواكـــــه وفـ ــكــــونــــســــروة »خـــــضـ الــ
حددت 8% بالنسبة للمستورد وتاجر الجملة 
و8% لبائع المفرق و20% للمنتج من تكاليف 
ــا الأشــــربــــة  ــ ــفــــرق، أمــ ــمــ الإنـــــتـــــاج و10% لـــبـــائـــع الــ
الــصــبــغــيــة فــقــد حـــــددت 4% لــلــمــســتــورد وتــاجــر 
الـــمـــفـــرق  لـــبـــائـــع  لـــلـــمـــوزع و%10  الـــجـــمـــلـــة و%5 
و10 % لــلــمــنــتــج وتـــاجـــر الــجــمــلــة و5% لــلــمــوزع 
و10% لبائع الــمــفــرق، والأشــربــة الطبيعية فقد 
ــــددت نــســبــة ربــــح بــــ 6% لــلــمــســتــورد وتــاجــر  حـ

الجملة و10% لبائع المفرق و10% للمنتج من 
تكاليف الإنتاج و6% لتاجر الجملة و10% لبائع 
الــمــفــرق، أمــا الصناعات التحويلية مــن محارم 
وفـــــــوط فــــحــــددت الأربــــــــــاح بـــــــــ13% لــلــمــســتــورد 
وتاجر الجملة 7% للموزع و10% لبائع المفرق 
لــلــمــوزع  لــلــمــنــتــج وتـــاجـــر الــجــمــلــة و%7  و%15 
ــائـــع الــــمــــفــــرق، وبـــالـــنـــســـبـــة لــإســمــنــت  ــبـ و10% لـ
الأبيض فقد تم تحديد 8% للمستورد وتاجر 
لــلــمــنــتــج  ــفــــرق و%10  ــمــ الــ لـــبـــائـــع  ــلـــة و%7  الـــجـــمـ

وتاجر الجملة و10% لبائع المفرق.
وفـــــــي قـــــــــرار آخـــــــر خـــــــاص بــــإنــــتــــاج واســــتــــيــــراد 
الــخــضــار والــفــواكــه، فــقــد تــم تــحــديــد نسبة ربــح 
المستورد أو تاجر الجملة )الفلاح( بـ15% من 
تكاليف اســتــيــراد أو إنــتــاج الــخــضــار والــفــواكــه 
ــبـــة ربــــح  ــا ومـــســـمـــيـــاتـــهـــا، أمـــــــا نـــسـ ــ ــهـ ــ ــــواعـ بــــكــــل انـ
بـــائـــع الـــمـــفـــرق فــتــم تــحــديــدهــا بـــــــ20% مـــن سعر 
ــيــــراد، وبــنــســبــة  ــتــ ــــال الاســ تـــاجـــر الــجــمــلــة فــــي حـ
30% فــي حـــال الإنــتــاج الــمــحــلــي، وذلـــك للمواد 
سريعة التلف )الــبــنــدورة- الخيار- الكوسا- 
الــحــشــائــش( و20% لــبــاقــي الأصــنــاف المحلية، 

غير سريعة التلف.
مــن الــواضــح أن النسب والــهــوامــش المعتمدة 
أعلاه للحلقات التجارية أخذت بعين الاعتبار 
طـــبـــيـــعـــة الـــســـلـــعـــة والـــــــمـــــــادة، ولـــــــم تـــغـــفـــل طـــبـــعـــاً 
الاعتماد على بيانات التكلفة المقدمة من قبل 

التاجر )منتج أو مستورد(.
فكيف سيصبح عليه الــحــال فــي الأســـواق عند 
ترك موضوع تحديد هوامش الربح للحلقات 
التجارية بمعرفة وبيد هؤلاء، كما يطالبون؟!

ــــن إمـــكـــانـــيـــة إعـــــــــادة دراســــــة  فـــحـــتـــى الــــحــــديــــث عـ
بــيــانــات التكلفة الــمــقــدمــة مــن الــتــجــار )منتجين 
او مــســتــورديــن(، فــهــو مــرتــبــط غــالــبــاً بشكوى 
مـــــقـــــدمـــــة مـــــــن قـــــبـــــل الــــمــــســــتــــهــــلــــك، وفـــــــــي بـــعـــض 
الأحيان بحال الشك من قبل عناصر الضابطة 
التموينية، ويُبت بها بعد العرض على لجان 

تحديد نسب هوامش 
ربح الحلقات 

التجارية وصولًا إلى 
تحديد سعر المبيع 

للمستهلك من 
مسؤولية الوزارة 
شكلًا بينما واقع 

الحال يقول إن 
الأمر سلفاً متروك 

بعهدة التاجر 
مضموناً
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شؤون محلية

نهفات »أوفيشال«
	ǧدعاء دادو

ــيـــر بـــســـوريـــة  ــلـــشـــي عـــــم يـــصـ بــــمــــعــــنــــى.. كـ
العمل الحكومي وقراراتو  وخاصة من 
ــــات والإنــــــــجــــــــازات  ــعـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ فــــــــاق جــــمــــيــــع الـ
العالمية على جميع الأصعدة، خصوصاً 
على صعيد التضييق وخنق المواطن.. 
وع مــبــدأ »رح نــمــوتــك ع الــبــطــيء وع 

السريع كمان«... 
كــل الـــقـــرارات الــمُــتــخــذة والــظــواهــر يلي 
كـــانـــت  الـــــــواقـــــــع  تــــنــــشــــاف ع أرض  عــــــم 
ــــن ولــتــخــفــيــض  ــــواطـ ــمـ ــ ــيـــــون الـ ــ كـــــرمـــــال عـ
مستوى معيشتو من السيء للأسوأ.. 
أو الأعـــدم.. نفس الشي- كانت بمثابة 
نكتة بتفرط من البكي... وبفضلون تم 

سحق المواطن بنجاح...
لك حتى صار المواطن يفكر إنو معقول 
هـــي الأفـــكـــار مـــن راســـــون ولا موظفين 
حدا شغلتو وعملتو إبداع هيك قرارات 
أو عـــــم يـــنـــكـــشـــو ع مــــتــــل هــــيــــك شـــغـــات 

بمربع البحث بالغوغل؟؟
بس لا.. الظاهر والمؤكد هل النكت هي 
نابعة مــن وحــي الـــروح الــفــرفــوشــة يلي 
بيمتلكوها... أي مو معقول الغوغل أو 
الموظف يعرف بهل الخبثنات هي كلها 

ولوووو!!
ــقــــرارات الــنــابــعــة  بــعــيــداً شـــوي عـــن كـــل الــ
من التفكير الفلاجي... انخلق ع أرض 
الــــواقــــع بـــســـوريـــة بـــــس.. أو فــيــنــا نــقــول 
»جديد من عنا وبس«.. بعض الظواهر 
الـــفـــاجـــيـــة أيــــضــــاً عـــنـــجـــد كــــانــــت »نـــهـــفـــات 
أوفـــيـــشـــال«... ومــشــان مــا حـــدا يتكركب 
ــبــــع »أوفــــــيــــــشــــــال« مـــعـــنـــاهـــا  بــــالــــتــــرجــــمــــة تــ

»حكومي« أو »رسمي«..
بمعنى وقـــت بــتــشــوف هــل الــظــواهــر ما 
ــــدك تـــضـــحـــك أو تــبــكــي؟  ــتـــعـــرف بــ ــاد بـ ــ عــ
ــلـــبـــس جــلــد  ـــــدك تـــعـــصـــب وتــــعــــيــــط أو تـ بــ
الــتــمــســاح؟ بـــدك تــقــول تــعــودنــا ولا الله 
يجيرنا من يلي الجاية؟ بدك تقرر تضل 
بــشــغــلــك أو تــصــيــر حـــرامـــي بـــا أخـــاق؟ 
بدك تتقبل الواقع المر- البشع- الكافر 

ولا بدك تنتحر؟
ــا بــتــحــســن  ــ ــارات مـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــــل الـ ــــل هـ يـــمـــكـــن كـ
تعطي المعنى الحقيقي للإحساس يلي 

عم يحسو المواطن عنجد...
بــالــوقــت يــلــي بــيــكــون فــيــه هـــل الــمــواطــن 
عــم يقنع حــالــو إنــو تأقلم ع الــحــيــاة بلا 
ــــدا رح يــتــخــيــل شــــو رح  كــــهــــربــــا... مــــا حـ
يـــكـــون شـــعـــورو لــمــا يـــفـــوت ع مــؤســســة 
الكهربا ليدفع فــاتــورة مــا بيعرف كيف 
الكهربا  انــعــدام  المبلغ بظل  بهل  طالعة 
الــمــوظــف »والله مافي  وبيتفاجأ بــكــام 
كهربا حالياً تعال ع جية الكهربا إذا ما 

كان خالص الدوام لتدفعها«... 
ــــدون كـــهـــربـــا لـــدفـــع  ــنـ ــ مـــؤســـســـة كـــهـــربـــا مـ
ــــم كــيــف  ــلـ ــ ــلــــي الله أعـ فــــواتــــيــــر الــــكــــهــــربــــا يــ
طـــــلـــــعـــــت... »لــــســــنــــا الـــــوحـــــيـــــديـــــن.. لــكــنــنــا 

الأسوأ برعاية وزارة الكهربا«...
وكمان بالوقت يلي بيكون فيه المواطن 
عم يكذب ع حالو إنو تأقلم ع الشرشحة 
تــبــع الــحــصــول ع جـــرة الــغــاز المدعومة 
»ع أســاس« ذات الـــ 10500 لــيــرة... ما 
حدا فيهون رح يحس بإحساس رجال 
كبير بالعمر ومأهرم طول حياتو وهو 
عـــم يــركــض يــمــيــن وشـــمـــال كـــرمـــال ينيم 
الــمــجــازي«  »بــالــمــعــنــى  ولادو شبعانين 

ــــؤلاء بــمــوجــب  مــشــكــلــة وزاريــــــــــاً، مــمــثــل فــيــهــا هــ
الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة طـــبـــعـــاً، أي إن بــيــانــات 
التكلفة المقدمة من قبل التاجر تظهر كأنها قدر 
لا فــكــاك مــنــه، مهما كــانــت الــشــكــوك حــولــهــا، بل 

حتى لو تم التقدم بشكوى من أجلها!

مزيد من الفوضى السعرية والسيطرة
الآلية المتبعة »شكلًا« من قبل وزارة التجارة 
هوامش  بتحديد  المستهلك  وحماية  الداخلية 
ــــولًا إلـــى تحديد  ربـــح الــحــلــقــات الــتــجــاريــة، وصـ
ســعــر الــمــبــيــع للمستهلك )مــركــزيــاً أو مــكــانــيــاً(، 
ــتــــي يــقــدمــهــا  ــلـــى بــــيــــانــــات الـــتـــكـــلـــفـــة الــ اعــــتــــمــــاداً عـ
التاجر، لم تؤدِّ من الناحية العملية لا إلى ضبط 
الأســعــار فــي الأســــواق، ولا إلــى إلــغــاء أو الحد 
من التحرير السعري للسلع والخدمات، التي 
كــرّســت حــال الفوضى السعرية فــي الأســـواق، 
بغض النظر عن كل ما يقال عن آليات العرض 
والــطــلــب وتضخيم دورهـــا فــي مــوازنــة السعر 
فــي الــســوق، بــل على العكس فقد منحت هذه 
الآلية مزيداً من التحكم والسيطرة على سوق 
السلع والــخــدمــات فــي الأســــواق مــن قبل كبار 
الحيتان )مستوردين وتجار جملة(، وهؤلاء 

لا تطالهم بالعادة العقوبات المنصوص عنها 
قانوناً بحال المخالفة، مهما كانت نوعية هذه 
الـــعـــقـــوبـــة، ومـــهـــمـــا تــــم الـــتـــغـــنـــي بـــالـــتـــشـــدد فــيــهــا، 
وخاصة عندما تكون هذه العقوبات مالية، أو 
قابلة للتسوية والمصالحة بموجب النصوص 

القانونية.
ــــن تـــطـــالـــهـــم الـــعـــقـــوبـــات،  فـــمـــن الــــمــــعــــروف أن مـ
بــــحــــال ضـــبـــط الـــمـــخـــالـــفـــات فـــــي الأســــــــــــواق، هــم 
بــائــعــو الــمــفــرق مــن الــصــغــار، مــع عـــدم تبرئتهم 
الكبار خلفهم، ولا تطالهم  طبعاً، فيما يختفي 
ــــدم إغــــفــــال الــكــثــيــر مــــن عـــوامـــل  الـــعـــقـــوبـــة، مــــع عـ
المحاباة وآليات الفساد التي غالباً ما تستثني 
من  وبالتالي  المخالفات،  مــن  المحظيين  كــبــار 

العقوبات!
وما يزيد الطن بلّة هو حال الفوضى المتزايدة 
ــدنــــي الــــمــــواصــــفــــة والـــــجـــــودة،  عـــلـــى مـــســـتـــوى تــ
وصــولًا إلــى تفشي ظاهرة الغش والتدليس، 
ــهـــذا الـــمـــجـــال هــــي الـــســـلـــع الــغــذائــيــة  والأخــــطــــر بـ

المعدة والمعروضة للاستهلاك.
وكــــل ذلــــك طــبــعــاً عــلــى حـــســـاب، ومــــن جــيــوب، 
المستهلكين للسلع والــخــدمــات فــي الأســــواق، 

وربما على حساب صحتهم أيضاً!

مع التمهيد الوزاري بالرضوخ لضغوط الكبار، ومحاباتهم 
في مطالبهم، عبر التخلي حتى عن المهمة الشكلية المتمثلة 
بــتــحــديــد هـــوامـــش الـــربـــح لــلــحــلــقــات الــتــجــاريــة، فـــإن الــواقــع 
ــــواق سيصبح أكــثــر فــوضــويــة وســــوءاً،  الــســعــري فــي الأسـ
وسيمنح كبار الحيتان، المتحكمين سلفاً بالأسواق، مزيداً 
من فرص التحكم بالسلع والمواد والخدمات، ومزيداً من 
التحكم بالحلقات التجارية الأدنى، ومزيداً من التهرب من 

استحقاقات ضبط المخالفات، بحال ضبطهم طبعاً!

ــالــــوزارة«،  ــتــــزام بــالــتــســعــيــرة الــخــاصــة بــ فــكــيــف ســيــتــم »الالــ
بعد تــرك تحديد التكلفة، وتحديد هــوامــش ربــح الحلقات 

التجارية، بيد كبار التجار؟
وهـــل تطبيق شـــرط تــقــديــم الــفــواتــيــر )رغـــمـــاً( عــن هـــؤلاء، 
صعب عليهم بعد انتزاعهم صلاحيات ومهام تحديد سعر 
التكلفة وهوامش الربح لكافة الحلقات التجارية، وضمناً 
سعر المبيع النهائي للمستهلك، الذي ستتغنى به الوزارة 

أنه صادر عنها، ولو كان ذلك بالشكل فقط؟

ولــعــلــنــا لـــم نـــنـــسَ بــعــد قــصــة الـــمـــعـــارك »الــخــلــبــيــة« الـــتـــي تم 
خوضها حــول أســعــار المتة، أو أســعــار الــدخــان، ولا قصة 
أســـعـــار الــســكــر والـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي بــشــأنــه، خــــال الــفــتــرة 
الحيتان على حساب  بها  انتصر  السابقة، وكيف  القريبة 
والتزمير  التطبيل  كــل  مــن  بالرغم  بالنتيجة،  المستهلكين 

حول الدور الوزاري بشأنها!
وها هو انتصار جديد سيصب بمصلحة كبار الحيتان على 
حــســاب مــصــالــح المستهلكين، حــتــى دون خـــوض معركة 

هذه المرة، لا خلبية ولا حقيقية، بل مجرد مطلب ذرائعي 
لا غير!

بــانــتــظــار مــا سيسفر عــنــه الـــقـــرار الـــــوزاري الــمــزمــع بشأنه 
تكريساً لهذا الانتصار!

ونتساءل بعد كل ذلك ما الذي تبقى من حماية المستهلك 
بعهدة الــوزارة المعنية بحمايته بعد هذا التخلي المتتابع 
لـــمـــهـــامـــهـــا فـــــي ســـــــوق الــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات لـــمـــصـــلـــحـــة كـــبـــار 

الحيتان؟!

ما الذي تبقى من حماية المستهلك؟

فـــيـــوم يــلــي بــتــصــلــو الـــرســـالـــة الــمــنــتــظــرة 
تبع الغاز وبيكون مسجل عند المعتمد 
يلي حد بيتو وهــل المعتمد ما بيعطيه 
الجرة بيخليه يــروح لعند معتمد تاني 
بعيد عنو... هيك مندون نقاش ع مبدأ 
»نــــفــــذ ولا تـــعـــتـــرض« مـــيـــن رح يــحــس 

بإحساسو لهل المعتر؟
ويــوم ست البيت بتفوت ع شي صالة 
من صــالات السورية للتجارة وبتسأل 
ــــر أو الـــــــــــرز وبــــيــــنــــقــــا مــــافــــي  ــكـ ــ ــــن الـــــسـ ــ عـ
عــلــمــاً هــيــة شــافــت الــســيــارة الــصــبــح إنــهــا 
وصلت... هي مين حاسس بإحساسها 

بالله؟ 
أرض  ع  الــــــــنــــــــمــــــــط  هـــــــــــل  ع  الأمـــــــــثـــــــــلـــــــــة 
ــيــــر... وكــلــهــا  ــتــ الـــــواقـــــع كـــــــتـــــــااار... كــــتــــار كــ

»أوفــــيــــشــــال«.. بـــس لــمــصــلــحــة الــحــيــتــان 
اللي هنن أوفيشال وغير أوفيشال..

قــرار  بالمحصلة، عنا استنتاج واحــــد... 
فــظ جــديــد بينتج عــنــو احــتــكــار وســرقــة 
ــتــــح بــــــــــاب جــــــديــــــد لــــلــــســــوق  ــفــ ــنــ كـــــــرمـــــــال يــ
الراتب بأشواط  السودا بأسعار تفوق 

مدوبلة...
ــلـــــي مـــــا مــعــو  ــ ــيـــــش... ويـ ــ ــعـ ــ ــلـــــي مــــعــــو يـ ــ ويـ

بالناقص منو... هيك ببساطة..
إنـــو وبــعــديــن؟؟ لــويــن بــدكــون توصلوا 
مــــع هــــل الـــمـــعـــتـــريـــن؟؟ مــــا شـــبـــعـــتـــو؟ مــا 

عمرت خزاينكن البنكية؟؟
منرجع مــنــذكــركــن... الــبــالــون لما ينتفخ 
كــتــيــر بــيــفــجــر... والــمــعــنــى بــقــلــب الــشــاعــر 

حبيباتي.. 

بالخط العريض 
»ما تراه في 

سورية لن تراه في 
البلدان المتقدمة 

والمتخلفة«...
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بالقول والفعل: نموذج
خط الفقر وتعداد الفقراء في الصين

عدد المقاطعات المتعثرة في الصين دخل الفرد السنوي لسكان الريف 
الفقراء
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خط الفقر الصيني، استناداً إلى مؤشرات أسعار 2010 )باليوان(
عدد الفقراء في الصين )بالمليون(
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خــط الفقــر العالمــي هــو 1.9 دولار امريكــي للفــرد 
يوميــاً.

خــط الفقــر الصينــي هــو 2.2 دولار امريكــي للفــرد 
يومياً.

أكثــر مــن 700 مليــون مواطــن صينــي تــم انتشــالهم 
مــن الفقــر علــى مــدار الســنوات الأربعيــن الماضيــة،  
ما أسهم بالحد من حوالي 70% من الفقر العالمي.

$1.9
$2.2

%70
أرســلت الصيــن مــا يزيــد عــن 600.000 عامــل إلــى الخــارج، مــن أجــل تقديــم 
المســاعدة للعديــد مــن الــدول حــول العالــم.
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الصين للقضاء على الفقر

نسبة القرى التي لديها وصول إلى الإنترنت عدد طلاب مناطق الريف الفقير
الملتحقين بالجامعات الحكومية الرئيسية

متداعيــة  منــازل  تجديــد  تــم   ،2013 عــام  منــذ 
 7.9 مــن  الفقــراء  مــن  مليــون   25.68 لإجمالــي 
مليــون أســرة. وقدمــت مســاعدات تحســين الســكن 
ريفيــة. أســرة  مليــون   10.75 إلــى 

25.68

بحلــول نهايــة عــام 2019، شــكلت الطــرق الســريعة 
فــي  الطــرق الســريعة  الريفيــة 83.8% مــن إجمالــي 
الصيــن.

%83.8

جميــع  فــي  الإلكترونيــة  الشــركات  عــدد  ارتفــع 
المقاطعــات الفقيــرة البالــغ عددهــا 832 مــن 1.32 
مليــون فــي عــام 2016 إلــى 3.11 مليــون فــي عــام 
2020. وســاعدت التجــارة الإلكترونيــة 500,000 
الفــرد  فقيــر علــى زيــادة دخولهــم، وارتفــع دخــل 
مــن التجــارة الإلكترونيــة مــن 430 يــوان فــي عــام 
2015 إلــى 930 يــوان فــي عــام 2020.
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شؤون اقتصادية

	ǧتشو زينǧ
     ترجمة: قاسيون

ــــة ســـاســـل الـــتـــوريـــد الــعــالــمــيــة  ــــزداد أزمـ تــ
ســـــــوءاً، لا ســيــمــا فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
ــيـــة  غـــربـ ودول  الــــمــــتــــحــــدة  والـــــــــولايـــــــــات 
أخــــــــــرى. تــــعــــانــــي الــــمــــتــــاجــــر الــــكــــبــــرى فــي 
التواليت  بريطانيا مــن نقص فــي ورق 
ــــاج  ــــن الــــبــــضــــائــــع، ويـــنـــفـــذ دجـ والـــكـــثـــيـــر مـ
كنتاكي في الولايات المتحدة، ويتراكم 
عــــدد لا يــحــصــى مـــن ســلــع عــيــد الــمــيــاد 
على أرصــفــة الــمــوانــئ، وتقلص شركات 

السيارات إنتاجها بشكل كبير.
يلقي البعض باللوم في فوضى سلسلة 
التوريد على فيروس كورونا وعولمة 
ــتـــوريـــد، ويــــنــــادون بـــضـــرورة  ســـاســـل الـ
إعادة سلاسل التوريد إلى أمريكا. ولكنّ 
الحقيقة أنّ الممارسات أحادية الجانب، 
والتحفيز  التجارية،  الحمائية  والتدابير 
الـــمـــالـــي الـــمـــفـــرط الـــــذي تــبــنــتــه الــحــكــومــة 
الأمـــريـــكـــيـــة كــــجــــزء مــــن أجــــنــــدة »أمـــريـــكـــا 
أولًا« الــتــي كــانــت تــوجــه ســيــاســاتــهــا في 
السنوات الأخيرة، هي الأسباب الدقيقة 

للضعف المتزايد في سلاسل التوريد.
ــــرامـــــب  تـ أو  ــــدن  ــ ــايـ ــ ــ بـ إدارة  ــــي  ــ فـ ســـــــــــواء 
قــبــلــه، تــســبــبــت الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
غـــيـــر الــحــكــيــمــة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد 
الــعــالــمــيــة. حــمــل تـــرامـــب »عــصــا الــرســوم 
ــاً تـــجـــاريـــة فــي  الـــجـــمـــركـــيـــة«، وشــــــنّ حــــربــ
جميع أنــحــاء الــعــالــم. ورغـــم قــيــام بــايــدن 
بــــإدخــــال بــعــض الإجـــــــــراءات الــتــلــطــيــفــيــة، 
الــرســوم الجمركية العقابية  إلــغــاء  مــثــل: 
الــــــتــــــي فــــــرضــــــت عـــــلـــــى صـــــنـــــاعـــــة الــــصــــلــــب 
والألــومــنــيــوم الأوروبـــيـــة، فقد تـــردد في 
إلــغــاء رســـوم تــرامــب البالغة 300 مليار 

دولار على الواردات من الصين.
حــتّــى الآن، وضــعــت الـــولايـــات المتحدة 
أكثر من 900 شركة ووكالة صينية في 
قائمة المعاقبين. علاوة على ذلك، فهي 
تــســعــى لإنـــشـــاء ســلــســلــة تـــوريـــد مستقلة 
عن سلسلة التوريد العالمية، مع تمركز 
هــذه السلسلة حــول الــولايــات المتحدة 
واخـــــتـــــيـــــارهـــــا »الاقـــــــتـــــــصـــــــادات الــــتــــابــــعــــة« 
ــا الـــمـــنـــفـــردة. أدّت هـــذه  ــ ــهـ ــ بــحــســب إرادتـ
ــنـــاهـــضـــة لـــلـــعـــولـــمـــة إلـــى  ــمـ الــــمــــمــــارســــات الـ
لــــيّ ســلــســلــة الـــتـــوريـــد الــعــالــمــيــة، وزادت 
مـــن الــضــغــط الــتــضــخــمــي عــلــى الـــولايـــات 
ــيـــرة  ــبـ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وألـــــحـــــقـــــت أضـــــــــــــــــراراً كـ

بمصالح المستهلكين العالميين.
كــمــا أنّ الــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة، 
والــنــزعــة أحــاديــة الــجــانــب، هما السببان 
وراء نــقــص الــرقــاقــات الــعــالــمــي. تستمر 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي إضـــافـــة شــركــات 
قائمة  إلــى  الصينية  الفائقة  التكنولوجيا 
الـــتـــقـــيـــيـــد الــــــتــــــجــــــاري، وحـــــظـــــر الــــتــــجــــارة 
ــا الــــفــــائــــقــــة  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــيـــــن شـــــــركـــــــات الــ ــ بـ
الأمــريــكــيــة والــشــركــات الــصــيــنــيــة بــذرائــع 

الأمـــــــــن الـــــقـــــومـــــي، وإخـــــــضـــــــاع الــــشــــركــــات 
القضائية غير  الأمــريــكــيــة لسلطتها  غــيــر 

الشرعية.
رغــم ذلــك، عندما ارتفعت الطلبات على 
الــمــنــتــجــات والـــســـيـــارات، فــشــلــت مــســابــك 
أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات فـــي الاســـتـــجـــابـــة في 
الـــوقـــت الــمــنــاســب، الأمــــر الــــذي أثّــــر على 
إنــتــاج الــشــركــات الأمريكية. وكما علّقت 
الكثير من وسائل الإعلام، فالنقص في 
الرقاقات قد ازداد سوءاً نتيجة للحرب 
الــتــكــنــولــوجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة ضـــــدّ الــصــيــن. 
وفــقــاً لأحــدث البيانات، تــأثــرت أكثر من 
169 صــنــاعــة حــــول الــعــالــم بــهــذا الــنــقــص 
فــي الـــتـــوريـــدات. الــســعــي وراء المصالح 
الأنانية، دون اعتبار للعواقب، سيؤدي 

في النهاية إلى نتائج عكسية.

دون قدرة على تحمل التبعات
أدّت إجـــراءات التحفيز المالي المفرطة 
ــة  ــيــ ــكــ ــريــ ــــة الأمــ ــــكـــــومـ ــــحـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــذتـ ــــخـ ــــي اتـ ــتــ ــ الــ
ــلــــة تـــــــوريـــــــد أكــــــثــــــر هــــشــــاشــــة.  ــلــــســ إلـــــــــى ســ
ــــدّر الاتـــحـــاد الــوطــنــي الأمـــريـــكـــي للبيع  قـ
بالتجزئة »NRF« بأنّ مبيعات الولايات 
الــمــتــحــدة فـــي شــهــري نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الثاني وديسمبر/ كانون الأول ستنمو 
بين 8,5% و10,5%، لتصل إلى مستوى 
كــمــا  مـــلـــيـــار دولار.  يـــبـــلـــغ 895  قـــيـــاســـي 
أدّى التأخر الواضح في معدل مشاركة 
ــــوى الـــــعـــــامـــــلـــــة– وهـــــــــو الأدنـــــــــــــى مـــنـــذ  ــ ــقـ ــ ــ الـ
الــســبــعــيــنــيــات– إلـــى مــفــاقــمــة الــتــوتــر بين 

العرض والطلب.
أدّى سوء تعامل الحكومة الأمريكية مع 
كوفيد-19 إلى ممارسة ضغوط كبيرة 
عــلــى الـــمـــوانـــئ والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، 
ممّا يجعلها الحلقة الأضعف في سلسلة 
الــتــوريــد الــعــالــمــيــة. أكــثــر مـــن 70 سفينة 

السياسات الأمريكية مسؤولة عن الاضطراب في سلاسل التوريد
في 2020، أصيب الاقتصاد العالمي بالشلل بشكل كبير بسبب 
الوباء. بينما اليوم، ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، تواجه 

سلاسل التوريد أكثر الأعمال التخريبية خطورة في التاريخ.

من خلال مبادرة 
الحزام والطريق 

ساهمت 
الصين في 

الأداء السلس 
لقنوات التجارة 

والنقل ودعمت 
إعادة الانفتاح 

الاقتصادي في 
البلدان الواقعة 

على طول 
الطرق التجارية

ــالـــقـــة قــبــالــة  شـــحـــن مــلــيــئــة بــــالــــحــــاويــــات عـ
ســاحــل جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا وســـط أزمـــة 
ــــى تــفــاقــم  ســــاســــل الــــتــــوريــــد، مــــا أدّى إلــ
ــــد، وجـــعـــل  ــــوريـ ــتـ ــ الــــتــــوتــــر فـــــي ســــاســــل الـ
ـــطـــــات الـــعـــمـــل  ـــحــ ـــمــ ـــى الــ ــلــ ــ ــعـــــب عـ ــ ــــصـ مـــــــن الـ
بــشــكــل طــبــيــعــي. إن تــــمّ تــفــريــغ مــحــتــوى 
هـــــذه الــــبــــواخــــر دفـــعـــة واحــــــــدة، فــســتــمــتــد 
الـــــحـــــاويـــــات مــــســــافــــة تــــزيــــد عـــــن 3 آلاف 
كــيــلــومــتــر، مـــن جــنــوبــي كــالــيــفــورنــيــا إلــى 

شيكاغو.
وضع مؤشر أداء موانئ الشحن العالمي 
الــجــديــد- الــــذي أطــلــقــه الــبــنــك الـــدولـــي و

أنجلس  لـــوس  مــيــنــائــي   -IHS Markit
ــيـــب بــيــن  ــتـــرتـ ولــــونــــغ بـــيـــتـــش فــــي قــــــاع الـ
جميع الــمــوانــئ الــكــبــرى الــعــالــمــيــة، بينما 
مراكز  تسعة  الآسيوية  الموانئ  احتلت 
في قائمة أفضل عشرة. ممّا زاد الطين 
بلّة، أنّ الولايات المتحدة تواجه نقصاً 
حاداً في عمال الخدمات اللوجستية، مع 
وجـــود فــجــوة تــزيــد عــن 80 ألـــف سائق 
شاحنة. توقّع وزير النقل الأمريكي بيت 
بوتيغيغ أنّ مشاكل التوريد قد تستمر 

حتّى العام المقبل.
في تناقض حاد مع الولايات المتحدة، 
ــــاء  ــــوبـ ــــي أول دولـــــــــة تــــضــــع الـ ــيــــن هــ الــــصــ
تــحــت الــســيــطــرة، وتــحــقــق إعــــادة انفتاح 
اقتصادي بشكل منظم، وتعمل كمرساة 
ــــد  ــتـــــوريـ ــ ــــل الـ ــــاســ لـــتـــثـــبـــيـــت اســــــتــــــقــــــرار ســ
العالمية. في عــام 2020 سجلت الصين 
إخـــــراج 14,55 مــلــيــار طـــن مـــن الــبــضــائــع 
ــبـــة الأولــــــى  مــــن مـــوانـــئـــهـــا، لــتــحــتــل الـــمـــرتـ
ــالــــم، ورغـــــــم ذلـــــك لــــم تـــشـــهـــد أبـــــداً  ــعــ فــــي الــ
أي ازدحــــام أو فــوضــى مستمرين على 
غــرار مــا يحدث فــي الــولايــات المتحدة. 
مــــن خـــــال قـــدرتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة الـــخـــاصـــة، 
ســـاعـــدت الــصــيــن الـــــدول الـــمـــجـــاورة على 

ــــاج.  ــتـ ــ ــنــــاف الإنـ ــئــ ــتــ ــاء واســ ــ ــــوبــ مـــكـــافـــحـــة الــ
حتّى 27 تشرين الأول/ أكتوبر، سلمت 
الــصــيــن مـــا مــجــمــوعــه 80 مــلــيــون جــرعــة 
لــلــدول الــمــجــاورة والإقــلــيــمــيــة، وأرســلــت 

ما يزيد عن 10 فرق طبية أخصائية.
ــــزام والـــطـــريـــق،  ــــحـ ــــادرة الـ ــبـ ــ مــــن خـــــال مـ
الـــســـلـــس  الأداء  فــــــي  الــــصــــيــــن  ســــاهــــمــــت 
ــــمـــــت  لـــــقـــــنـــــوات الــــــتــــــجــــــارة والــــــنــــــقــــــل، ودعـ
إعـــادة الانــفــتــاح الاقــتــصــادي فــي البلدان 
ــــول الــــطــــرق الـــتـــجـــاريـــة،  الـــواقـــعـــة عـــلـــى طـ
وقدمت الدعم لاستقرار سلسلة التوريد 
ــاء عـــلـــى مـــرونـــة  ــــد الــــوبــ الـــعـــالـــمـــيـــة. كـــمـــا أكّــ
سلسلة التوريد الصينية، ودورها الذي 
لا غنى عنه في سلسلة التوريد العالمية.

ــــوقـــــت الــــحــــالــــي، تــغــلــغــلــت الـــعـــولـــمـــة  فـــــي الـ
ــتــــداول  ــتــــاج والــ فـــي جــمــيــع مـــجـــالات الإنــ
اســـتـــمـــرت  إذا  الــــعــــالــــمــــي.  والاســـــتـــــهـــــاك 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي مــحــاولــة الــســيــر 
عكس التيار، فمن المؤكد أنّ اقتصادها 
سيعاني من خسائر أكبر. ما يجب على 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تــفــعــلــه هــــو حـــلّ  ــــولايـ الـ
الــمــشــكــات الــمــتــعــلــقــة بـــــــالإدارة الــمــحــلــيــة 
الخاصة بها، بــدلًا مــن جعل العالم يدفع 

ثمن تكلفة هيمنة الدولار. 
فــــي عـــصـــر الـــعـــولـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، نــحــن 
جــمــيــعــاً مــثــل ركـــــابٍ عــلــى نــفــس الـــقـــارب، 
ســاعــيــن خــلــف الــتــنــمــيــة الــمــشــتــركــة. لذلك 
من الضروري أن تدير البلدان- بشكل 
ــــاء مــــن أجـــل  ــــوبـ مـــشـــتـــرك- دفـــــة تـــأثـــيـــر الـ
تــــعــــزيــــز الاســــتــــئــــنــــاف الـــمـــبـــكـــر لــلــصــنــاعــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، وســــاســــل الــــتــــوريــــد وضـــمـــان 

الانتعاش المطرد للاقتصاد العالمي.

 Bizarre US policy causing عــن: 
 severe global supply chain

turbulence
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

وقـــد انــتــهــت الـــــدورة فـــي الــشــهــر الــخــامــس 
مـــــــن الـــــــعـــــــام نـــــفـــــســـــه، وتــــــــــم صــــــــــرف أجـــــــور 
ــانـــت  الــــــــــدورة الــــتــــي امــــتــــدت لأســـــبـــــوع، وكـ
قيمتها 18500 ليرة سورية لكل مدرس، 
وذلـــك فــي الــشــهــر الــتــاســع، أي بــعــد مضي 
أربــــعــــة أشــــهــــر، وتــــمــــت دعـــــــوة الـــمـــدرســـيـــن 
إلـــى مــديــريــة تــربــيــة دمــشــق لــلــتــوقــيــع على 
الـــتـــعـــويـــض الـــمـــالـــي لــلــحــصــص الـــدرســـيـــة، 
ووقعوا في الشهر السادس على المبالغ 
المستحقة، وإلى الآن لم يتم صرف هذه 
المستحقات التي وقــع عليها المدرسون، 
مع العلم أنّ الجهات المسؤولة لم توضح 

سبب هذا التأخر!
والـــســـؤال الــــذي يــســتــحــق أن يــطــرح هــو: 
لماذا صرفت تعويضات الدورة التدريبية 
فقط ولم تصرف تعويضات الحصص، مع 
أن الممول هي الجهة ذاتها »اليونسكو«؟

ثــم لــمــاذا لــم يتم توضيح أســبــاب التأخر؟ 
ولـــمـــاذا لـــم تــصــرف إلـــى الآن؟ ولـــمـــاذا تم 
تــوقــيــع الــمــدرســيــن عــلــى قـــوائـــم الــســاعــات 
المأجورة طالماً أن المبالغ غير موجودة 

لدى المديرية؟
أما السؤال الأهم فهو: هل قامت اليونسكو 
بــتــحــويــل مــا عليها مــن اســتــحــقــاقــات مالية 

لـــقـــاء الـــــــدورة والـــحـــصـــص؟ وبـــحـــال ذلـــك، 
أيـــن ذهــبــت هـــذه الــتــحــويــات إن لــم تسلم 

للمدرسين المستحقين؟
ــــغ مــــســــتــــحــــق لـــــلـــــمـــــدرســـــيـــــن تـــم  ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــــأقـــــــل مـ
الــتــوقــيــع عــلــى جـــدولـــه هـــو 97 ألــــف لــيــرة 
ســوريــة، ومــع مضي هــذه الأشــهــر، وبظل 
الارتفاعات في الأسعار التي تمت خلالها، 
فــــقــــدت هــــــذه الاســــتــــحــــقــــاقــــات جـــــــــزءاً هـــامـــاً 
مــــن قــيــمــتــهــا الــــشــــرائــــيــــة، حـــيـــث كــــانــــت مــنــذ 
ستة أشــهــر مبلغاً يسد شيئاً مــن حاجات 
ــا بــعــد مــضــي هــــذه الــفــتــرة،  الـــمـــدرســـيـــن، أمــ
فــإن هــذه المبالغ لــم تعد قـــادرة على سدّ 

أي احتياج!
مــع الإشــــارة إلــى أن الــعــام الــمــالــي الحالي 
شـــــــارف عـــلـــى الانــــتــــهــــاء، ومـــــن الــمــفــتــرض 
أن يــتــم إنــهــاء تــرتــيــبــات الـــشـــؤون الــمــالــيــة، 
وإغــــــاق الـــقـــيـــود قــبــل نــهــايــة الــــعــــام، فمتى 
ســيــتــم صـــرف مــســتــحــقــات الــمــدرســيــن إذاً، 

وقد شارف العام على الانتهاء؟
ــبـــار، أن هــــذا الأمـــر  ــتـ ــذ بــعــيــن الاعـ ــ مـــع الأخـ
ـــــدربــــــي الــــــمــــــديــــــريــــــات فـــي  ــتـ مــــعــــمــــم عـــــلـــــى مــــ
الــمــحــافــظــات الأخـــــــرى، وهــــــؤلاء أيـــضـــاً لم 

يستلموا مستحقاتهم أيضاً!
ومـــــــديـــــــريـــــــة  الــــــــتــــــــربــــــــيــــــــة،  وزارة  بــــــــرســــــــم 
تـــربـــيـــة دمــــشــــق، ومــــديــــريــــات الـــتـــربـــيـــة فــي 

المحافظات.

	ǧنادين عيد

فــقــد أعــلــنــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لإحـــــدى الــصــحــف 
المحلية يـــوم 22 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، اعتماد 
توطين الخبز عبر البطاقة الذكية في دمشق 
مع بداية الشهر المقبل، مبينة، أن الهدف من 
العملية تخفيف الازدحـــام على الأفـــران، وحل 
ــا،  ــ مـــشـــكـــلـــة ســــرقــــة الـــــمـــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة وهـــــدرهـ
والتخلص من السوق الــســوداء، مبينة أيضاً: 
ــاً لــآلــيــة الـــجـــديـــدة، ســيــكــون الــمــواطــن  أنــــه وفـــقـ

قادراً على تغيير المعتمد 3 مرات شهرياً.
ــاً لـــلـــتـــوجـــه الــــجــــديــــد، يــســمــح لـــكـــل مــعــتــمــد  ــ ــقـ ــ ووفـ
أو مــخــبــز بكمية تــوزيــع يــومــيــة لا تــتــجــاوز الـــ 
500 ربطة، وهذا يعني، أنه ستتم زيادة عدد 
المناطق  كافة  لتغطية  كبير  بشكل  المعتمدين 

في العاصمة.

تعميم التجربة على ركام أخطاء 
التوطين السابقة

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــمــشــاكــل الـــعـــديـــدة، والــمــعــانــاة 
التي واجهت المواطنين في المحافظات التي 
طبق فيها قــرار توطين الخبز، تمضي وزارة 
الــتــمــويــن قـــدمـــاً بــتــعــمــيــم الــتــجــربــة فـــي محافظة 
ـــم تــســجــيــل فــشــلــهــا والـــتـــعـــامـــي عــن  دمــــشــــق، رغــ

أخطائها!
ــبـــز  فــــمــــا شــــهــــدتــــه الــــتــــجــــربــــة مــــــن خــــــســــــارة الـــخـ
الـــذي حصل  المكدس بسبب ســوء التخطيط 
مـــن قــبــل الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة، عــــدا عـــن مــعــانــاة 
المواطنين الذين لم يستطيعوا التسجيل وفق 
أقرب نقطة لسكنهم، بسبب إغلاق سقف الحد 
الأعلى المسموح وفق تطبيق البطاقة الذكية، 
وهــــــذا حـــســـب قــــــرار تــــحــــديــــد500 ربـــطـــة تــــوزع 

يــومــيــاً مــن قــبــل كــل معتمد أو فـــرن، فالمشكلة 
ذاتــــهــــا ســتــتــكــرر فــــي دمـــشـــق عـــنـــد بـــــدء تــطــبــيــق 
الــتــوطــيــن مــع بــدايــة الــشــهــر الـــقـــادم، مــا سيكرر 
مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن لاخــتــيــار الــمــعــتــمــد الأقــــرب 

إليهم.

أساليب تطفيش للمواطن وتوفير
ــــر بـــــالـــــذكـــــر، أن آلـــــيـــــة بــــيــــع الــــخــــبــــز عــبــر  ــــديـ ــــجـ الـ
ــــة، فـــالـــخـــبـــز  ــلـ ــ ــيــــن بـ ــــد زادت الــــطــ الـــمـــعـــتـــمـــديـــن قــ
سيئ الــجــودة، نتيجة ســوء النقل والتخزين، 
والتعبئة السريعة للمادة دون تبريد، ويفضل 
الــعــديــد مـــن الــمــواطــنــيــن الــحــصــول عــلــى الــخــبــز 
عبر الأفران تفادياً للحصول على مادة الخبز 
بالجودة الرديئة تلك، ووفقاً لمعادلة التوطين 
سيجبر الــمــواطــنــون عــلــى تــنــاول الــخــبــز سيئ 
الجودة، أو أن يتوجه لشراء الخبز السياحي 

مرتفع الثمن!
ومــا المعاناة الــمــذكــورة أعـــاه، إلا أحــد أشكال 
التوفير الذي حققته السورية المخابز، والذي 
ــا بــــه بـــعـــض الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــعــد  ــنـ ــتـ أطـــربـ
اعتماد الــذكــاء، بــأن تلك الــقــرارات قــد انعكست 
ــاً عــلــى الــتــكــالــيــف والــمــســتــلــزمــات لــمــادة  ــابـ إيـــجـ
الــخــبــز، فـــا بـــد مـــن الإشـــــــارة، أن كـــل ذلــــك هو 
قــضــم مــن مستحقات الــمــواطــن، وســحــب لقمة 

عيشه من فمه صراحةً.
 فهل أتى هذا التوفير من الرقابة العالية على 
الحلقات الأولــى لعملية توزيع المواد الأولية 
ــبـــز؟ ابـــــتـــــداءً مــن  الـــتـــي تـــدخـــل فــــي تــصــنــيــع الـــخـ
نقلها إلــى الــصــوامــع ثــم المطاحن وصـــولًا إلى 
المخابز... إلخ، أم أن هذا التوفير جاء نتيجة 
قـــرارات تخفيض الدعم المتتالية للقمة عيش 
ــمــــواطــــن، ســــــواء كـــانـــت عـــبـــر تــخــفــيــض وزن  الــ

رغيف الخبز الدمشقي أيضاً... رهن التجارب الفاشلة
بات رغيف خبز المواطن رهن التجارب الحكومية المتخبطة هنا وهناك، فبعد الفشل 

الذريع لقرار توطين الخبز الأخير عبر »البطاقة الذكية« في محافظات »اللاذقية- 
طرطوس- حماه«، تستعد الجهات المعنية لتطبيق الآلية ذاتها في محافظة دمشق!

الربطة المستمر، أو عبر تقليل عدد الربطات 
المستحقة لكل أسرة، حتى وصلت إلى حدود 
الــــرغــــيــــف وربـــــــع يــــومــــيــــاً لـــكـــل مـــــواطـــــن، أو مــن 
خــال غض الطرف عن ســوء وتــردي جودة 
الرغيف كأسلوب تطفيشي مضاف إلى كل ما 
ســبــق، ومـــا نــنــتــظــره الــيــوم مــن دراســــة جــاريــة 
لبيع ربطة الخبز بسعر التكلفة، وما يعنيه هذا 

من إنهاءٍ للدعم بشكل كامل!

التوحش طال الأمن الغذائي للمفقرين
يـــعـــجـــب الــــمــــواطــــن الـــمـــفـــقـــر- الــــــــذي أرهـــقـــتـــه 

ــيـــن الـــــحـــــرب والأزمـــــــــــــة- مـــــن الأســــالــــيــــب  ــنـ سـ
الــمــبــتــدعــة مــن قــبــل الــفــريــق الــحــكــومــي للنيل 
مـــنـــه ومـــــن كــــرامــــتــــه، وعـــلـــى حـــســـاب الــمــزيــد 
مــن تــدهــور مــســتــوى معيشته، ليكمل عليه 
بـــقـــراراتـــه الــمــمــنــهــجــة، والـــتـــي أصــبــحــت أكــثــر 
ــفـــه الــــذي  ــيـ ــالــــت رغـ مــــن مـــتـــوحـــشـــة، حـــيـــث طــ
يمثل آخـــر خــط دفــاعــي عــلــى مــســتــوى أمنه 
الــــغــــذائــــي، بـــعـــد أن تــقــلــصــت ســـلـــة اســتــهــاكــه 
ــــراد أســـرتـــه وصـــولًا  الــغــذائــي الــيــومــي مـــع أفـ

إلى درجات الجوع والعوز.
فهل من توحش أكثر من ذلك؟!

شكوى مدرسين بسب تأخر صرف مستحقاتهم 
أقامت وزارة التربية 

في شهر شباط 2021 
من العام الدراسي 

الماضي دورة تدريبية 
لبعض المدرسين الذين 

تم انتقاؤهم من قبل 
الموجهين ليخضعوا 
لدورة تدريبية، وهي 

دورة تكثيف محتوى، 
كي يتم توزيعهم بعدها 

في مراكز مختلفة من 
المحافظة، للقيام 

بإعطاء دروس للطلاب 
ضعاف المستوى 

للشهادتين في يومي 
الجمعة والسبت، أي 

أيام العطلة الأسبوعية 
المستحقة للمدرسين، 
وعلى حساب راحتهم، 

تحت اسم »دورة 
استلحاق« بإشراف وزارة 

التربية ومديرياتها، 
وبالتنسيق مع منظمة 

اليونسكو، وبتمويل 
منها.
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علوم وتقانة

	ǧعدة مؤلّفينǧ
ترجمة وإعداد: د. أسامة دليقان

نبدأ بمعلومات من دراسة لمقارنة الطاقات من 
حيث السلامة والنظافة، أعدّتها الدكتورة حنّا 
ريتشي وزمــاؤهــا )محدثة بتاريخ 10 شباط 
2020( وهــــي الأخــصــائــيــة بــعــلــوم الأرض من 
جــامــعــة إدنـــبـــرغ، وكــبــيــرة الــبــاحــثــيــن فـــي مــوقــع 
بــيــانــات«. وأكملنا المقال بجوانب  »عالمنا فــي 
مهمة لم تتطرّق إليها ريتشي، كمقارنة جوانب 
إضـــافـــيـــة مــــن الـــتـــلـــوث وكــــفــــاءة مـــــــردود الــطــاقــة 
ــا، مــســتــفــيــديــن مــــن عـــــدة مـــصـــادر:  ــقــــرارهــ ــتــ واســ
ــاقـــة  مــــوقــــع »طــــــاقــــــات الـــــكـــــوكـــــب«، ومــــكــــتــــب الـــطـ
الــنــوويــة الأمــريــكــي، ومــقــال لأحــد علماء الطاقة 
كتبه لمجلة »فوربس«، وموقع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، وموقع »الطاقة« باللغة العربية.
اكتشف البشر قبل قرنين استخدام الطاقة من 
الإنتاجية مدشّنين  لزيادة  الوقود الأحفوري 
ثــــورة صــنــاعــيــة أحـــدثـــت الــتــقــدم الــــذي شــهــدنــاه 
خلال القرون الماضية، ولكن مع نتائج سلبية 
يمكن توزيعها في ثلاث فئات )وفقاً لريتشي(.
أولًا: تــلــوث الــــهــــواء، ويــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن 5 
ملايين شخص قبل الأوان كــل عـــام، معظمها 
ــادر الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة الــمــشــتــمــلــة  بــســبــب مــــصــ
على الــوقــود الأحــفــوري والأخـــشـــاب... ويقدَّر 
ــأنّ الــتــخــلــي الـــكـــامـــل عــــن الــــوقــــود الأحــــفــــوري  ــ بــ
قــد يقلل وفــيــات تــلــوث الـــهـــواء الــمــبــكــرة بنحو 
ــذا يــعــنــي تــجــنّــب 3 إلـــى 4 ملايين  الــثــلــثــيــن، وهــ

وفاة سنوياً.
ثـــــانـــــيـــــاً: الـــــــــحـــــــــوادث، وتــــشــــمــــل تــــلــــك الـــــتـــــي تــقــع 
ــــود )الـــفـــحـــم  ــــوقـ أثــــنــــاء الـــتـــعـــديـــن واســــتــــخــــراج الـ
والـــــيـــــورانـــــيـــــوم والـــــمـــــعـــــادن الـــــــنـــــــادرة والـــنـــفـــط 
والغاز( وأثناء نقل المواد الخام وإنشاء البنية 
التحتية ومحطات توليد الكهرباء أو تمديدها.
ثــالــثــاً: انــبــعــاثــات غــــازات الاحــتــبــاس الــحــراري، 
ومصدرها الرئيس الوقود الأحفوري، والذي 
أطلق 80% من إجمالي انبعاثات 2018 كمثال.

النووية أكثر أماناً من الأحفورية بكثير
نشر ماركانديا وويلكينسون بحثاً في مجلة 

»ذي لانسيت« الطبية عام 2017، قارنا فيه 
ــيــــات مــــن الـــــوقـــــود الأحــــفــــوري  مــــعــــدلات الــــوفــ
والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة والـــطـــاقـــة الــمــائــيــة والــكــتــلــة 
الحيوية. وأحصت الدراسة وفيات الحوادث 
ــتـــــي تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل وفــــوكــــوشــــيــــمــــا،  ــ ــــارثـ ــثــــل كـ مــ
والـــحـــوادث المهنية فــي عمليات الــتــعــديــن أو 
محطات الطاقة، والوفيات المبكرة من تلوث 
الـــهـــواء. أمـــا الــبــيــانــات المتعلقة بــمــدى سلامة 
المصادر المتجددة فيمكن الحصول عليها من 

دراسة بنيامين سوفاكول وزملاؤه 2016.
يــشــمــل مــعــدل الــوفــيــات الـــنـــوويـــة: 4000 وفـــاة 
كحد أقصى من حادثة تشيرنوبيل عام 1986 
في أوكرانيا )سنناقشها لاحقاً(، وهناك 574 
وفـــاة بــحــادثــة فوكوشيما بــالــيــابــان، والــوفــيــات 
الــمــهــنــيــة الــمــقــدرة )إلــــى حـــد كــبــيــر مـــن الــتــعــديــن 
والـــطـــحـــن(. نــــرى فـــي الـــجـــدول أدنـــــاه مــعــدلات 
الــوفــيــات لــكــل نـــوع مــن مــصــادر الــطــاقــة )وفــق 

دراسة ريتشي(:

وافــتــرضــت دراســـة ريتشي بــنــاء على ذلــك أنّ 
أوروبـــــيـــــة ســـكـــانـــهـــا 187,090 شــخــصــاً  مـــديـــنـــة 
ســيــخــتــلــف عــــدد وفــيــاتــهــا الــمــتــوقــع الـــنـــاجـــم عن 
كل نوع من مصادر الطاقة في حال اعتمادها 
الكامل عليه: حيث ستشهد المدينة المفترضة 
الـــوفـــيـــات الــتــالــيــة قــبــل الأوان كـــل عــــام )بــحــال 
الاعتماد الكامل على الفحم: 25 وفاة، النفط: 
18 وفاة، الغاز: 3 وفيات(. أما الطاقة النووية 
فلن تقتل مــن سكانها أكــثــر مــن شخص واحــد 
كل 14 عاماً. وطاقة الرياح: وفاة كل 29 عاماً. 
والكهرومائية: وفاة كل 42 عاماً. والشمسية: 

وفاة كل 53 عاماً.
كيف أنقذت الطاقة النووية الأوراح؟

عــلــى عــكــس الاعـــتـــقـــاد الـــســـائـــد، أنـــقـــذت الــطــاقــة 
النووية الأرواح باستبدالها الوقود الأحفوري 
ــقــــارنــــة أعـــــــــاه. ونـــضـــيـــف إلــيــهــا  كـــمـــا تـــظـــهـــر الــــمــ
المعلومة التالية وفقاً لمنظمة الطاقة الدولية: 
ــاقـــة  الـــطـ أســــهــــمــــت  و2013   1970 عــــامــــي  بــــيــــن 
النووية لوحدها بنسبة 41% من كمية تقليص 
ــالـــم الـــكـــربـــونـــيـــة بــســبــب الــتــحــول  ــعـ ــاثـــات الـ ــبـــعـ انـ
لــلــطــاقــة الـــبـــديـــلـــة، فــــي حـــيـــن لــــم تـــســـاهـــم الــطــاقــة 
الشمسية والريحية سوى بـ 6% فقط من هذا 

التقليص للانبعاثات!
هـــذا أمـــر يثير الــدهــشــة لـــدى كثير مــن الــنــاس، 
ونعتقد أن دهشتهم تعود غالباً لعدة أسباب 

رئيسة )ملاحظات المحرّر(:
أولًا، استخدام الطاقة النووية كسلاح إجرامي 
على يد الجيش الأمريكي بــإبــادة جماعية لما 
بين 50% إلــى 88% مــن ســكــان هيروشيما )6 
آب( وناكازاكي )9 آب( 1945 )البالغ مجموع 
ســكــانــهــمــا 255 ألــــف نــســمــة( وذلـــــك قــبــل نحو 
6 ســنــوات و6 أشــهــر مــن استخدامها السلمي 
الأول لتوليد أول 100 كيلوواط من الكهرباء 
ــاريـــــخ 20  ــ ــتـ ــ ــــة بـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ فــــــي ولايــــــــــة إيـــــــداهـــــــو الأمـ
كــانــون الأول 1951! ثــانــيــاً، مــا زالـــت عالقة في 
الذاكرة الجماعية أيضاً حادثتان نوويتان رغم 
الاســـتـــخـــدام الــســلــمــي لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة: حــادثــة 
مــفــاعــل تــشــيــرنــوبــيــل الــســوفــيــيــتــي )26 نيسان 

1986(، وثلاثة مفاعلات بمنشأة فوكوشيما-
ثـــالـــثـــاً،   .)2011 آذار   11( الـــيـــابـــانـــيـــة  دايـــيـــتـــشـــي 
الترويج المبالغ به كثيراً حول مدى »نظافة« 
الريحية كطاقات  الشمسية والعنفات  الألـــواح 

متجددة، كما سنناقشه لاحقاً هنا.

كم عدد وفيات تشيرنوبل؟
تقول دراســة ريتشي وزملائها إنّ هناك عدّة 
تــقــديــرات لــلــوفــيــات، وتــقــول إنــهــم اعــتــمــدوا في 
تــقــيــيــمــهــم لـــمـــدى ســـامـــة الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة على 
أعـــلـــى تـــقـــديـــر، وهــــو ذاك الــــصــــادر عـــن منظمة 
ــــل بـــــأنّ  ــائـ ــ ــقـ ــ الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة عـــــــام 2006 والـ
4000 شخص ماتوا أو سيموتون من كارثة 
تــشــيــرنــوبــيــل، مــنــهــم 31 مـــاتـــوا مـــبـــاشـــرةً، وأنــهــا 
تتوقع موت بقية الآلاف الأربعة لاحقاً بسبب 

السرطان من الإشعاع.
ومــا زال رقــم الصحة العالمية هــذا هــو الأكثر 
اســـتـــشـــهـــاداً بـــه رغــــم أن الـــعـــديـــد مـــن الــبــاحــثــيــن 
يــعــتــبــرونــه مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة، بــمــا فــي ذلـــك تقرير 
لاحــــــق صــــــــادر عـــــن هـــيـــئـــة أمـــمـــيـــة أخـــــــــرى، هــي 
»الـــلـــجـــنـــة الــعــلــمــيــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة حـــــول آثــــار 
ــــذري« UNSCEAR والـــتـــي قــالــت  ــ الـ الإشــــعــــاع 
ــالـــغ بــــه لأنـــه  ــبـ ــــأن تـــقـــديـــر الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة مـ بــ
يطبّق منهجية متشدّدة للغاية تسمى »نموذج 

اللّعتبة الخطي«.
ــتــــداول عــــن ضـــحـــايـــا فــوكــوشــيــمــا  ــا الــــرقــــم الــــمــ ــ أمـ
فمصدره الحكومة اليابانية نفسها، التي ذكرت 
مقتل 574 شخصاً )منهم أحد العمال عام 2018 
بسرطان الــرئــة( فــي حين لــم يتم الإبـــاغ عن 
وفـــاة أحــد مــبــاشــرةً فــي كــارثــة فوكوشيما، بل 
أبلغ عن أنّ الوفيات نتيجة لإجراءات الإخلاء.
وأضافت دراسة ريتشي إلى حصيلة الوفيات 
الــنــاجــمــة عـــن الــكــارثــتــيــن مــعــدل الـــوفـــيـــات الـــذي 
 )2007( ــنــــســــون  ــيــ ــكــ ــلــ وويــ مـــــاركـــــانـــــديـــــا  قـــــــــــدّره 
ــيــــة، ومـــعـــظـــمـــهـــا مــــــن الـــطـــحـــن  ــنــ ــهــ لــــلــــوفــــيــــات الــــمــ
والتعدين، فكانت الخلاصة: معدل 0,07 وفاة 
لكل تــيــراواط ســاعــة مــولّــدة بالطاقة النووية، 

وهذا كتقدير أقصى.

هل الطاقة النووية هي الأسلم والأنظف
تختلف مصادر الطاقة كثيراً في 

سلبياتها وإيجابياتها، كما سنرى في 
هذا المقال الذي يجمع بيانات وآراء من 
عدة مصادر، لتكوين صورة مقارنة عن 

الطاقات من حيث أمانها ونظافتها 
وكفاءتها. وقد تبدو المعلومات الواردة 

هنا، ولا سيّما حول الطاقتين النووية 
والشمسية، مختلفة عن الانطباعات 

الشائعة لدى كثير من الناس.

أنقذت الطاقة 
النووية الأرواح 

وهي أسلم350  
مرة من الفحم

نوع الطاقة
مساهمتها 

بإجمالي 
الطاقة 
العالمية

عدد وفيات حوادثها 
وتلويثها للهواء )لكل 

تيراواط ساعيّ من 
إنتاجها(

انبعاثاتها )بالأطنان 
من مكافئات CO2 لكل 

غيغاواط ساعي من 
الكهرباء على طول دورة 

حياة المولّدة(
2524.6820%الفحم
3118.4720%النفط

232.8490%الغاز الطبيعي
ما بين 78 إلى 230 طن74.6%الكتلة الحيوية

60.0234%المائية
40.073%النووية
20.044%الريحية

10.025%الشمسية

ملاحظات

التيراواط الساعي: 
استهلاك الطاقة 

السنوي الوسطي لـ 27 
ألف شخص في الاتحاد 

الأوروبي

الغيغاواط الساعي: 
استهلاك الكهرباء 

السنوي الوسطي لـ 160 
شخصاً في الاتحاد الأوروبي
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علوم وتقانة

الــمــهــم هـــو أنــــه حــتــى مـــع هــــذا الــتــقــديــر الأعــلــى 
أو الــمــبــالــغ بـــه، لا تــــزال الــطــاقــة الــنــوويــة أسلم 
بكثير من الوقود الأحفوري من حيث التسبب 
بالموت: إنها أسلم أكثر بـ 350 مرة من الفحم. 
ومع ذلك، وكما لاحظت دراسة ريتشي: »أدار 
السياسيون ظهورهم للطاقة النووية في كثير 

من البلدان«.

المردود والاستقرار
ــتــــي ذكـــرنـــاهـــا  رغــــــم أهـــمـــيـــة دراســـــــــة ريـــتـــشـــي الــ
ــنـــوويـــة  ــــم تـــــــــوفِّ الــــطــــاقــــة الـ ــا لـ ــهــ ــيـــر أنــ أعـــــــــاه، غـ
حــقّــهــا فــي مــؤشــر مــهــم جــــداً تــتــفــوّق فــيــه كــثــيــراً 
عن الألــواح الشمسية والعنفات الريحية التي 
تعتبر بالعكس من أسوأ الطاقات من حيث هذا 
 Capacity »المؤشر: ألا وهو »مُعامِل السعة
factor )مُـــعـــامِـــل مــــــردود الـــطـــاقـــة الأعــظــمــي( 
ويعرّف بأنه نسبة المدة الزمنية التي يستطيع 
خلالها المولّد العمل بمردود أعظمي من أصل 
إجمالي مدة خدمته، ويعني ارتفاعه استقراراً 
ــــادة  أكـــبـــر بـــالإنـــتـــاج وحـــاجـــة أقــــل لــلــصــيــانــة وإعـ
التزود بالوقود؛ ووفق معلومات مكتب الطاقة 
النووية الأمريكي يبلغ هذا المُعامِل نسبة %92 
للطاقة النووية )أعلى من كل الطاقات( مقارنة 
بـ 57% للغاز الطبيعي، و48% للفحم، أما أشيع 
مصدرين لـ»الطاقات المتجددة« فلا يصل هذا 
المؤشر فيها سوى إلى 35% للعنفات الريحية، 
ــــواح الـــشـــمـــســـيـــة، ولــــذلــــك لا يـــعـــوّل  ــــألـ و25% لـ
عليهما لوحدهما ويعتبران من المصادر كثيرة 
بالعوامل  للتأثر  أو  الصيانة  التقطع لأغـــراض 
الــجــويــة، هـــذا عـــدا الــتــلــوث بالضجيج للعنفات 
الريحية، وإشــغــال الــمــزارع الريحية والألـــواح 
الشمسية لمساحات واسعة من الأراضــي )ما 
 )Land footprint الأرض  بــصــمــة  يــســمــى 
تصبح مشكلة أكبر عندما تكون على حساب 
الأراضــي الزراعية، والتجاهل السائد لتلويثها 
للبيئة كما سنتناوله أدناه، وهي إحدى نقاط 

الضعف برأينا في دراسة ريتشي.

هل الألواح الشمسية صديقة للبيئة؟
فــي تقرير مهم منشور على موقع »الطاقة« 
فــي 6 كــانــون الأول 2020 كتب مــعــدّه، كريم 
الـــدســـوقـــي: »بــيــنــمــا تــرســم الــمــفــاهــيــم الــســائــدة 
صــــــــورة ورديــــــــــة عـــــن طــــاقــــة لـــطـــيـــفـــة ونــظــيــفــة 
ــــد عــــديــــد مــن  ــــؤكّـ ــتــــدامــــة وأقـــــــــلّ كــــلــــفــــة... تـ ومــــســ
الدراسات والبحوث وبيانات الوكالة الدولية 
الــمــتــجــدّدة )IREA( أن دورة حــيــاة  لــلــطــاقــة 
الألــــــواح الــشــمــســيــة عـــبـــارة عـــن )عــمــلــيــة قـــذرة 
ــايـــة(«. ويــلــفــت الــتــقــريــر  ــهـ ــنـ ــبـــدايـــة إلــــى الـ مـــن الـ
انــتــبــاهــنــا إلــــى أنّ الـــدفـــاع الـــرائـــج عـــن الألــــواح 
الشمسية كثيراً ما يغيّب بشكل متعمّد التلوث 
والــــمــــشــــكــــات الــــبــــيــــئــــة الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــمـــرحـــلـــتـــي 
ــا بــعــد نــهــايــة عــمــرهــا الافــتــراضــي  تصنيعها ومـ
ــاً(. حـــيـــث يــعــتــمــد تــصــنــيــع  ــ ــيّـ ــ ــــطـ )25 عــــامــــاً وسـ
الــخــايــا الشمسية على اســتــخــاص الــكــوارتــز 
ــيـــد  عـــــالـــــي الـــــنـــــقـــــاء )الــــــمــــــؤلــــــف مــــــن ثـــــانـــــي أكـــسـ
غــازاً  يُنتج  السليكون SiO2( وتسخينه مما 
شــديــد السمّية هــو رابـــع كــلــوريــد السيليكون. 
كما وتشمل مكوّنات الألواح الشمسية معادن 
الــنــحــاس والألــومــنــيــوم، وطــبــقــة خــارجــيــة من 
ــيـــمـــرات.  ــبـــولـ ــــى الـ ــــي، إضــــافــــة إلــ ــــواقــ الـــــزجـــــاج الــ
ويــلــفــت إلــــى أنــــه حــتــى إعـــــادة تـــدويـــر الألــــواح 
لتقليل أضرارها هو الاستثناء وليس القاعدة 
النحاس  إعـــادة استخلاص  إنّ  عالمياً، حيث 
ــا بـــيـــن 12 و25  والـــســـيـــلـــيـــكـــون مــنــهــا يـــكـــلّـــف مــ
دولاراً لــكــلّ لـــوح، عـــدا تكلفة الــنــقــل، بينما لا 
ــبّـــات الـــنـــفـــايـــات ســـوى  يـــكـــلّـــف إلـــقـــاؤهـــا فــــي مـــكـ
دولار واحــــــد فـــقـــط لـــكـــلّ لــــــوح، وهـــــو مــصــيــر 
90% من الألواح في الولايات المتحدة مثلًا، 
ــتــــي لــــم تـــضـــع تـــشـــريـــعـــات تـــلـــزم الـــشـــركـــات  والــ
ــايـــات  ــفـ ــــف نـ بــــــإعــــــادة تـــــدويـــــرهـــــا، كــــمــــا لا تــــصــــنَّ
الـــخـــايـــا الــشــمــســيــة فـــي كـــنـــدا مـــثـــاً كـــ»نــفــايــات 
التقرير بدراسة لجامعة  خطرة«. ويستشهد 
ــادة  ســتــانــفــورد ومــعــهــد كــارنــيــغــي رصـــــدت زيــ
درجــــــــــــات الــــــــحــــــــرارة حــــــــول مــــــــــــزارع الألــــــــــواح 
الشمسية في ولاية كاليفورنيا، بمعدل 3 إلى 
4 درجـــــات مــئــويــة مـــقـــارنـــةً بــــالأراضــــي الــبــرّيــة 

 والأكفأ؟ وهل الطاقة الشمسية صديقة للبيئة؟
القريبة منها، طارحة السؤال التالي: ما حجم 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري المنتظر إذن فــي حــال 
شـــغـــل 20 مـــلـــيـــون فــــــــدّان )مـــســـاحـــة كـــارولـــيـــنـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة( أو 160 مـــلـــيـــون فـــــــدّان )مــســاحــة 
ولايـــــة تـــكـــســـاس( لــتــحــقــيــق أهــــــداف الـــحـــدّ من 
الانبعاثات؟ فهي محاولة حلّ مشكلة بمشكلة 
أكبر منها، بحسب الدراسة، خاصّةً أنّ بيانات 
الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة عام 2016، 
وتــوازيــاً مع غياب تدابير إعــادة التدوير في 
أغلب الــدول المصنّعة، قالت إنّ قطاع الطاقة 
الشمسية كــان مــســؤولًا عــن ربــع مليون طن 
مــن نــفــايــات الألــــواح فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
وتوقّعت انفجار هذا الإجمالي إلى 78 مليون 
ــابــــع تـــقـــريـــر مـــوقـــع  ــتــ ــــن بـــحـــلـــول 2050. ويــ طـ
ــتــــزام شـــركـــات الاتـــحـــاد  »الـــطـــاقـــة« أنــــه رغــــم الــ
الأوروبي واليابان أمام دولها بإعادة تدوير 
الألواح، إلّ أنها تظلّ استثناءً في ظلّ الوضع 
بــالــولايــات المتحدة وكــنــدا، فــضــاً عــن الــدول 
ــاً مــكــبــاً  ــبـ ــالـ الـــنـــامـــيـــة، وهــــــذه الأخــــيــــرة تـــكـــون غـ

لنفايات ألواح العالم.
ــار  ــاً إلــــى صـــعـــود تــيّ يــشــيــر الــتــقــريــر نــفــســه أيـــضـ
داخل جبهة حماية البيئة ذاتها، مستشهداً بما 
عــبّــر عــنــه مــديــر »نــــادي ســيــيــرا« للحفاظ على 
الأرض والــبــيــئــة بــولايــة مسيسبي الأمــريــكــيــة 
»لـــــوي مــيــلــر«، قـــائـــاً: »أشـــعّـــة الــشــمــس وقـــود 
ــانــي ونـــظـــيـــف... حــســنــاً، لــكــن تــســخــيــر هــذه  مــجّ
الأشعّة لخدمة البشرية ليس مجّانياً أو نظيفاً 
أو مــتــجــدّداً أو مــســتــدامــاً« فــي إشــــارة منتقدة 

للتكنولوجيا الشمسية الرائجة حالياً.

ما مدى نظافة الطاقة النووية؟
يرصد مقال نشر في أيلول 2020 على الموقع 
الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتجاهاً 
عــالــمــيــاً مـــتـــزايـــداً لــتــطــويــر الــمــفــاعــات الــنــوويــة 
بـــمـــا يـــقـــلـــص نـــفـــايـــاتـــهـــا، ويـــشـــيـــر بـــشـــكـــل خـــاص 
إلـــى أهــمــيــة الــمــفــاعــات الــنــيــوتــرونــيــة الــســريــعــة 
الـــتـــي يــســتــمــر تــطــويــرهــا مــنــذ مــنــتــصــف الــقــرن 
الماضي، وتسعى الدول، مثل روسيا والصين 
ــتـــحـــدة والــــهــــنــــد وفــــرنــــســــا، إلـــى  ــمـ ــــات الـ ــ ــــولايـ ــ والـ
زيـــادة عــدد وكــفــاءة مفاعلاتها مــن هــذا النوع، 
أنها »تشتغل بما يعرف  البيئية هي  وميزتها 
بــــــــــدورة الــــــوقــــــود الــــــنــــــووي الـــمـــغـــلـــقـــة. ودورة 
الوقود المغلقة هي عندما يُعاد تدوير الوقود 
ــــود الــــنــــووي بـــعـــدَ تــشــعــيــعــه(  ــــوقـ الــمــســتــهــلــك )الـ
وإعـــــــادة اســـتـــخـــدامـــه. ويــمــكــن أن يـــكـــون نــظــام 
الطاقة هذا مستداماً لآلاف السنين. ويختلف 
الــــمــــفــــتــــوحــــة، حــيــث  الـــــــوقـــــــود  هــــــــذا عــــــن دورة 
يُستخدم الوقود النووي مــرةً واحــدة ويُعلَن 
عـــن الــــوقــــود الــمــســتــهــلــك بــصــفــتــه نـــفـــايـــات يُــــراد 
بــاطــن الأرض في  النهائي منها فــي  التخلص 
المستودعات الجيولوجية«. وهي بذلك أنظف 
من المفاعلات الــحــراريــة، كما أنها »لا يبطئها 
ــلـــى الــتــفــاعــل  ــثـــل الـــــمـــــاء، لـــلـــحـــفـــاظ عـ وســــيــــط، مـ
الانشطاري المتسلسل. وبينما يُستخدم جزء 
يسير فقط من اليورانيوم الطبيعي كوقود في 
المفاعلات الحرارية الحالية، يمكن للمفاعلات 
الــســريــعــة اســتــخــدام كــل الــيــورانــيــوم الــمــوجــود 
في الوقود تقريباً لاستخراج ما يصل إلى 70 
ضعفاً مــن الطاقة، مــا يقلل الحاجة إلــى مــوارد 

جديدة من اليورانيوم«.

 هل يجدّد اليورانيوم البحري
 الطاقة النووية؟

في 24 آذار 2016 كتب جيمس كونكا مقالًا 
لمجلة فــوربــس حــول الطاقة الــنــوويــة، وهو 
عـــالِـــم فـــي عــلــوم الأرض والــبــيــئــة، ومــخــتــص 
الــنــوويــة، ومستشار  النفايات  مــن  بالتخلص 
ــيـــجـــي لـــــــــوزارة الــطــاقــة  ــتـــراتـ بــالــتــخــطــيــط الإسـ
الأمــريــكــيــة. وكـــان مقاله بــعــنــوان »هــل الطاقة 
النووية مصدر متجدد أم مستدام للطاقة؟«. 

وخلاصته أن الطاقة النووية مصدر مستدام 
ولــكــن يمكن أن تصبح أيــضــاً مــتــجــددة تماماً 
ــــوم الـــمـــســـتـــخـــدم  ــيـ ــ ــــورانـ ــيـ ــ ــــر مــــصــــدر الـ إذا تــــغــــيّ
بــحــيــث يــســتــخــرج مـــن مـــيـــاه الــبــحــر بـــــدلًا من 
فــــــلــــــزّات الــــمــــنــــاجــــم. ويـــــقـــــول بــــأنــــه إذا أصـــبـــح 
ــتــــصــــاديــــة- وفــــــق الــعــقــلــيــة  ـــــك ذا جـــــــدوى اقــ ذلـ
الــرأســمــالــيــة لــلــجــدوى- فـــإن الــطــاقــة الــنــوويــة 
ستصبح لا نهاية لها مثل الطاقة الشمسية، 
ــذكّـــرنـــا كــونــكــا بـــــأنّ مـــصـــادر الـــطـــاقـــة تعتبر  ويـ
»غــيــر مــتــجــددة« إذا اســتــغــرق إنــشــاؤهــا وقتاً 
طـــويـــاً، كــالــوقــود الأحــــفــــوري، أو إذا نــشــأت 
منذ عــصــور طويلة وغــيــر محتمل أن تتكرر 
ــيــــوم. ونـــــــوّه إلـــى  ــيــــورانــ مـــــرة أخـــــــرى، مـــثـــل الــ
ــلـــة لـــاســـتـــخـــراج  ــابـ ــقـ ــا الـ ــ ــيـــات مــــصــــدر مـ ــمـ أن كـ
اقــتــصــاديــاً هــو أمـــر يتغير مــع الــزمــن وتــطــور 
الــتــكــنــولــوجــيــا والاســتــكــشــاف، مــســتــشــهــداً بما 
حــــدث لــلــتــقــديــرات الـــخـــاصـــة بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
مــثــاً؛ حيث ارتــفــعــت تــوقــعــات كميته »القابلة 
ــاً لـــاســـتـــخـــراج«، مــــن 60 ألـــــف طــن  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
مــتــري عـــام 1980 إلـــى 170 ألـــف طــن متري 
عــام 2013 لافــتــاً إلــى أن مــــورداً غير متجدد 
تــم استخدامه  إذا  أن يصبح مستداماً  يمكنه 
ــــه  ــداداتــ ــ بـــمـــعـــدل بــــطــــيء لـــــدرجـــــة اســــتــــمــــرار إمــ
لآلاف الــســنــيــن دون تــأثــيــرات بيئية كــبــيــرة، 
قائلًا بأن هذا الأمر هو الأكثر وضوحاً فيما 
يــتــعــلــق بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة. وحـــتـــى اســتــخــدام 
الـــيـــورانـــيـــوم الـــحـــالـــي الــمــســتــخــرج بــالــتــعــديــن، 
يوفر وقوداً كافياً من اليورانيوم لإنتاج 10 
تــريــلــيــونــات كـــيـــلـــوواط/ســـاعـــة/ســـنـــويـــاً لآلاف 
السنين، مما يجعله مستداماً. لكنه يمكن أن 
يصبح مــتــجــدداً ومــســتــدامــاً مــعــاً باستخراجه 
من مياه البحر، حيث تركيز اليورانيوم فيها 
3,3 ميكروغرام/لتر، وهذا يعني إجمالي 4.5 
مليار طن من اليورانيوم في مليار كيلومتر 
مكعب مــن مــيــاه الــبــحــار والــمــحــيــطــات، والتي 
الــيــورانــيــوم فيها بــاســتــمــرار بعمليات  يتجدد 
تكنولوجيات  وأبــحــاث  طبيعية،  جيولوجية 
اســتــخــراجــه مــن البحر متواصلة منذ مــا بعد 
1960، ووفـــقـــاً لــلــدكــتــور بــيــيــر بــيــتــرســون في 
جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا أدت هـــــذه الــتــحــســيــنــات 
إلــــى خــفــض تــكــالــيــف اســـتـــخـــراج الـــيـــورانـــيـــوم 
البحري إلى ما بين 100 دولار و300 دولار 
للرطل من الكعكة الصفراء )U3O8(. وبرأيه 
إذا تــمــكــنــوا مــن تخفيضها إلـــى مــا دون 100 
دولار للرطل فسيصبح أكثر جدوى تجارياً 
مــن اســتــخــراج خـــام الــيــورانــيــوم مــن مناجمه 

على اليابسة.

طاقة »البلازما« وآفاق المستقبل
يجدر بالذكر أيضاً أن هناك تكنولوجيا لإنتاج 
الطاقة ما زالت الأبحاث جارية لتطويرها ولا 
التغطية الإعلامية،  تحظى ســوى بالقليل مــن 
وتستفيد مما يسمّى »الــبــازمــا«، ويقول أحد 
 Eric J. Lerner أبــــرز عــلــمــائــهــا إريــــك لــيــرنــر
ــيــــد 1947 ومـــؤلـــف  ــــيّ أمــــريــــكــــي مــــوالــ ــــسـ ــاركـ ــ )مـ
كتاب »الانفجار العظيم لم يحدث أبداً«( بأنها 
الأنــظــف والأرخـــص والأكــثــر أمــانــاً حتى الآن، 
وهو يطوّر أحد طرق توليدها عبر »الاندماج 
الــانــوتــرونــي« باستخدام مزيج مــن عنصري 
الهيدروجين والبورون كوقود لجهاز »بؤرة 
البلازما الكثيفة«، ووفقاً لهذا العالِم »يستطيع 
كيلوغرام واحد من هذا الوقود تشغيل مولّدة 
5 مــيــغــاواط، تكفي خمسة آلاف مــنــزل، لــمــدّة 

سنة كاملة«.
ــــى أنّ حــســابــات  ــدّ مــــن الإشــــــــارة إلـ ــ أخــــيــــراً لا بـ
ــادر هـــــذا الـــمـــقـــال،  الـــتـــكـــالـــيـــف الــــــــــواردة فــــي مــــصــ
هي حسابات رأسمالية، ولا شك بــأنّ الوضع 
سيكون أفضل وأسرع تطوراً بكثير في نظام 
جــديــد يــتــحــرّر مـــن ضــيــق أفــــق الأربــــــاح وقِــصــر 

نظر الملكية الخاصة.

يخلّف تصنيع الألواح 
الشمسية غاز رابع 

كلوريد السيليكون 
السامّ وقد تأتي 

على حساب 
مساحات زراعية
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	ǧ علاء أبوفرّاج

لمحة من الميدان
أعلنت القوات المسلحة الإثيوبية في 28 
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام 2020، انــتــهــاء 
ــــال الـــقـــتـــالـــيـــة بـــعـــد ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة  ــــمـ الأعـ
على ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي. إلا أن 
التطورات اللاحقة غيّرت المعطيات بشكلٍ 
ــــذري، فــاســتــطــاعــت قــــوات جــبــهــة تحرير  جـ
تيغراي بعد أشهر قليلة استعادة العاصمة 
فــي حــزيــران مــن عــام 2021، كما لــو كانت 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة قـــد وقــعــت فـــي مصيدة 
ــعـــدة بـــشـــكـــلٍ مــــــــدروس، فـــتـــوالـــت خــســائــر  مـ
ــيــــوبــــي بـــعـــد أن قـــــــادت قــــوات  الـــجـــيـــش الإثــ
تــحــريــر تـــيـــغـــراي هـــجـــومـــاً مــعــاكــســاً تــجــاوز 
حـــدود الإقــلــيــم فــي الــشــمــال الــشــرقــي، حتى 
وصــل إلــى وســط أثيوبيا وعلى بعد 220 

كم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ــبـــعـــض أن الــــتــــطــــورات الــعــســكــريــة  ــــرى الـ يــ
السريعة لم تكن مفاجأة، فالقوات المسلحة 
للمعارضة تتمتع بخبرات عسكرية طويلة 
بــســبــب مــشــاركــتــهــا فــــي نــــزاعــــات عــســكــريــة 
طويلة أكسبتها خبرة تبدو أنها أكبر من 
تلك الــتــي يملكها الجيش الإثــيــوبــي، الــذي 
عانى نفسه من إقالات واسعة بين صفوف 
ضباطه، في الوقت الــذي كان يحاول آبي 
أحمد إعادة هيكلة الجيش أملًا في إبعاده 
عن الانتماءات والاصطفافات الإثنية التي 
سيطرت على المشهد الإثيوبي منذ عقود، 
ولا تزال تشكّل جزءاً من هذا المشهد حتى 
اللحظة. آبي أحمد، وبعد تسارع الأحداث 
ــيـــة، وانــــخــــفــــاض الــــــــروح الــمــعــنــويــة  ــيـــدانـ الـــمـ
بشكلٍ ملحوظ في صفوف الجيش، أعلن 
سريان قانون الطوارئ لمدة ستة أشهر، 
وبدأ بحملة تحريض واسعة بين صفوف 
مناصريه انتهت بإعلانه تسليم صلاحياته 
الإدارية إلى نائبه ووزير الخارجية مؤقتاً، 
لينتقل إلى القتال في الصفوف الأولى في 

محاولة لقلب المعادلة العسكرية. 
الــيــوم تبقى الــصــورة مشوشة فــي الوقت 

ــــان تـــظـــهـــيـــر نـــتـــائـــج  ــــرفــ ــــطــ الــــــــــذي يــــــحــــــاول الــ
ــكــــريــــة كــــمــــا لــــــو أنـــــهـــــا فــي  ــعــــســ ــيــــات الــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
صــــالــــحــــهــــم، الــــــظــــــروف الــــمــــيــــدانــــيــــة لا تـــــزال 
شديدة التعقيد، فقوات جبهة تيغراي بثت 
لــقــطــات صـــادمـــة لأكـــثـــر مـــن 11 ألــــف مــقــاتــل 
قــالــت إنــهــم أســــرى مـــن الـــقـــوات الــمــنــاصــرة 
ــــروح  ــــي أحــــمــــد، فــــي مـــحـــاولـــة لـــضـــرب الـ لآبـ
المعنوية للجيش الذي نجح حتى اللحظة 
بـــوقـــف الـــتـــراجـــع وحـــمـــايـــة الـــطـــريـــق الــبــري 
الواصل من ميناء جيبوتي  الاستراتيجي 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة أديـــــــس أبـــــابـــــا، والـــــــــذي يــعــد 

شريان الحياة في البلاد.

المخاطر القائمة والمخارج الممكنة
ــــر الـــــــــذي يـــهـــدد  ــبــ ــ لا شـــــــك، أن الــــخــــطــــر الأكــ
إثيوبيا هو خطر تفتتها، فالمعارك الدائرة 
اليوم لا تــرد إلــى خلافات سياسية راهنة 
فحسب، بل تعود في جذورها إلى نزاعات 
تــاريــخــيــة طــويــلــة لــم تــكــفِ ســنــوات قليلة- 
ــــاد-  ــبـ ــ ــــي الـ ــيــــاســــي فــ ــــرار الــــســ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــن الاســ مــ
لحلحلتها، لكن حــدود هــذا الــصــراع أوســع 
من حــدود إثيوبيا بكثير، ولذلك تبقى كل 
ــــة الإثــيــوبــيــة ضمن  الـــمـــحـــاولات لــفــهــم الأزمـ
حدود أقاليمها محاولة قاصرة لن تفيد في 
توضيح الصورة. ولنستطيع الإجابة عن 
التذكير  الأسئلة المطروحة لابــد أولًا مــن 
أن إثيوبيا تعتبر مفتاحاً للقارة الإفريقية، 
فهذا البلد وعلى الرغم من أنــه يعتبر بلداً 
حــبــيــســاً بالمعنى الــجــغــرافــي، إلا أنـــه يلعب 
ــاً فــــي الــــقــــرن وكــــامــــل الـــقـــارة  دوراً مـــحـــوريـ
الإفريقية، فأديس أبابا تحوي المقر الدائم 
للاتحاد الأفريقي، ومقر اللجنة الاقتصادية 
لإفــريــقــيــا الــتــابــعــة لــأمــم الــمــتــحــدة، إثــيــوبــيــا 
ونظراً لحجمها وعدد سكانها الذي يفوق 
115 مــلــيــون شــكّــلــت نــقــطــة ارتـــكـــاز شــديــدة 
الأهمية في إفريقيا، مما جعلها بالضرورة 
ــقــــارة. فمن  مـــركـــز الـــصـــراع الـــدولـــي عــلــى الــ
هــذه النقطة نــطــرح عــدة أسئلة لا تصعب 
الإجــابــة عنها كــثــيــراً: مــا هــو موقع إثيوبيا 
من الــصــراع الــدولــي الصيني- الأمريكي؟ 

تشتد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية في إثيوبيا، وبين مقاتلي جماعات المعارضة المسلحة من قوات جبهة تحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو 
وجماعات أخرى، ولا مؤشرات على تهدئة قريبة للمعارك التي أودت بحياة الآلاف، وهجرت سكان العديد من المناطق حتى اللحظة، هذه الصورة القاتمة تشكّل 

اليوم نقطة محورية في مستقبل القرن الإفريقي، ومستقبل أحد أبرز دول القارة الإفريقية.

إثيوبيا في مواجهة حقيقية مع خطر التفتيت
لا تنقطع الأنباء حول 
التطورات العسكرية 

الميدانية في إثيوبيا، 
وتحديداً بعد إعلان 

رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد ارتداء البدلة 
العسكرية والانطلاق 

للقتال في خطوط 
الجبهة الأمامية، 

تاركاً خلفه جائزة 
نوبل للسلام التي 
حصل عليها يوم 

كان الغرب يحاول 
شراء ولائه مع احتدام 

المنافسة الصينية 
الأمريكية في القارة 

الإفريقية.

ومـــن الــمــســتــفــيــد مـــن تــفــتــيــت إثــيــوبــيــا؟ ومــا 
سينتج عنه من مآسٍ؟

كانت إثيوبيا تــدور فــي الفلك الغربي منذ 
عـــقـــود، وســـعـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة دائـــمـــاً 
ــا فـــي إثــيــوبــيــا كــامــتــداد  إلــــى تــثــبــيــت أقـــدامـــهـ
لكن  إفريقيا،  على  الاستعمارية  للسيطرة 
واشنطن بــدأت تخسر نفوذها أمــام بكين 
الــتــي بــاتــت الـــاعـــب الأقـــــوى عــلــى الــســاحــة 
الإفريقية، وذلك نظراً لكونها قدمّت مخرجاً 
للكثير من المشكلات التنموية التي تعاني 
ــلــــدان الإفـــريـــقـــيـــة، وشـــكّـــلـــت بـــديـــاً  مــنــهــا الــــبــ
مالياً عن القروض الغربية ذات الشروط 
السياسيةـ وقد شكّلت العلاقات الصينية- 
ــــة عـــــقـــــدة رئــــيــــســــيــــة فــــــي عــــاقــــات  ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ الإثـ
إفريقيا، وارتــفــعــت الاستثمارات  مــع  بكين 
الصينية في إثيوبيا من حوالي 30 مليون 
دولار فـــي عــــام 2005 إلــــى أكـــثـــر مـــن 2,5 
مليار دولار فــي 2019، وذهــبــت أكــثــر من 
ــمــــارات إلـــــى قــطــاع  ــثــ ــتــ 68% مــــن هـــــذه الاســ
التصنيع المعتمد على المنتجات الزراعية 
والــحــيــوانــيــة، وحـــوالـــي 20% فـــي قــطــاعــات 
الــبــنــاء والــعــقــارات، وتــقــول الــتــقــديــرات: إن 
الــشــركــات الصينية أنــشــأت أكــثــر مــن ثلثي 
الطرق في إثيوبيا، وأشهرها الطريق الذي 
ومولت  جيبوتي،  بميناء  العاصمة  يــربــط 
ــنـــاء الـــمـــقـــر الــــدائــــم لــاتــحــاد  الـــصـــيـــن أيــــضــــاً بـ
الإفريقي في أديس أبابا بملغ 200 مليون 
دولار. الـــتـــواجـــد الأمـــريـــكـــي خــــال الــفــتــرة 
ذاتــــهــــا لــــم يـــكـــن مــــعــــدومــــاً، بــــل إن قـــطـــاعـــات 
كثيرة كانت تشهد تنافساً صينياً أمريكياً، 
ــــالات، لـــكـــن خـــســـارة  ــــصــ ــا: قـــطـــاع الاتــ ــهـ ــنـ ومـ
واشنطن لإثيوبيا كان اتجاهاً ثابتاً بمقابل 
تقدم مستمر للصين التي تصف شراكتها 

بإثيوبيا بالشراكة الاستراتيجية.

إحراق إثيوبيا 
الأرقـــام التي توضح خــســارة واشنطن 
فــي الــتــنــافــس الاقــتــصــادي كــانــت نتيجة 
النتائج السيئة  متوقعة، وخصوصاً أن 
للتجربة الــطــويــلــة لــلــدول الإفــريــقــيــة مع 

المؤسسات الغربية كانت كفيلة بدفعهم 
بــاتــجــاه البحث عــن بــدائــل على الساحة 
قــدرات  الدولية، وخصوصاً بعد تعاظم 
الصين وروسيا في هذا المجال، فالدول 
الإفريقية وجدت في علاقاتها مع الصين 
بـــوابـــة حــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة بــعــيــداً 
عـــن الـــشـــروط الــســيــاســيــة الـــتـــي فــرضــهــا 
معسكر واشنطن لعقود، هذا إلى جانب 
ــيــــن اتــــجــــهــــت نــــحــــو الاســـتـــثـــمـــار  أن الــــصــ
ــانـــــت بـــأمـــس  ــ ــتـــــي كـ ــ ــيـــة الـ ــتـ ــتـــحـ ــيـــة الـ ــنـ ــبـ ــالـ بـ
الـــحـــاجـــة لــلــتــطــويــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــم 
قــطــاعــات الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي، كــالــصــنــاعــة 
والإنشاء، على عكس السياسة الغربية، 
الـــتـــي فـــضّـــلـــت إغـــــــراق الـــــــدول الإفــريــقــيــة 
الفقيرة بالحروب والمساعدات الغذائية 
القرار  التي ساهمت بترويض  الــدائــمــة 
ــــذه الـــبـــلـــدان  الـــســـيـــاســـي فــــي كـــثـــيـــرٍ مــــن هـ
ــالــــح الــــغــــربــــيــــة، حــتــى  ــمــــصــ ــــدم الــ ــــخـ ــا يـ ــمــ بــ
وإن كــانــت تضر بمصالح شــعــوب هذه 
البلدان. كل هذه العوامل وغيرها كانت 
تـــقـــود إثــيــوبــيــا- حــتــى بــعــد الــمــحــاولات 
الــغــربــيــة لاســتــمــالــة آبـــي أحـــمـــد- بــاتــجــاه 
بــكــيــن، ولــذلــك وجــــدت واشــنــطــن نفسها 
أمــام خيار وحيد وهــو: إحــراق إثيوبيا 
ــــي:  ـــارجــ ــ ــــن، خـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــلـــــى عـ ــ بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـ
ــقـــوبـــات ومــــحــــاولات  عـــبـــر الـــضـــغـــط والـــعـ
ــلـــيـــل الإعـــــــامـــــــي. والـــــثـــــانـــــي: الـــــذي  الـــتـــضـ
يستند إلى خزان المشاكل الداخلي التي 

تراكمت لعقود في إثيوبيا.
ــــع الـــــيـــــوم يـــحـــمـــل احــــتــــمــــالات ســيــئــة،  ــــواقــ الــ
فتفتيت إثيوبيا يعتبر خطراً حقيقياً قائماً، 
والــــيــــوم تــمــثــل مــــبــــادرة الاتــــحــــاد الإفــريــقــي 
ــيــــة،  ــالــ ــتــــمــــاً مــــــن الأزمــــــــــــة الــــحــ مـــــخـــــرجـــــاً مــــحــ
ومخاطر انـــزلاق الــبــاد نحو حــرب أهلية 
شاملة، فالاتحاد الإفريقي بدعمٍ من الأمم 
الـــمـــتـــحـــدة والـــصـــيـــن يـــطـــرح مــــبــــادرة تــقــوم 
ــــار، ودعــــــــوة جــبــهــة  ــنـ ــ عـــلـــى وقـــــف إطــــــاق الـ
ــيـــغـــراي لــتــجــمــيــد مــــواقــــع قـــواتـــهـــا،  تـــحـــريـــر تـ
والانــســحــاب إلـــى مــواقــع مــا قــبــل الــصــراع، 

بهدف إطلاق حوار سياسي شامل.

النتائج السيئة 
للتجربة الطويلة 
للدول الإفريقية 
مع المؤسسات 

الغربية كانت 
كفيلة بدفعهم 

باتجاه البحث 
عن بدائل على 

الساحة الدولية
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• يقترب أولاف 	
شولتس وزير 

المالية 
الألماني من 

الحلول مكان 
المستشارة 

أنجيلا ميركل 
في المنصب، بعد 

أن أعلنت ثلاثة أحزاب أنها جاهزة لإعلان 
اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية لتتولى 

حكم أكبر اقتصاد في أوروبا.

• كشفت 	
المفوضية 

العليا 
للانتخابات 

في ليبيا، 
الأسباب التي 

تقف خلف 
استبعاد سيف 

الإسلام القذافي، من قائمة المرشحين 
لانتخابات الرئاسة.

•  دعت فعاليات 	
اجتماعية 
وسياسية 

ونشطاء في 
مدينة الخليل، 

للتوجه إلى 
المسجد الإبراهيمي، 

تزامناً مع نية رئيس كيان الاحتلال 
»الإسرائيلي« إسحاق هرتسوغ اقتحام 

المسجد.

• قالت مجلة 	
»فورين 

بوليسي« 
بأن الرئيس 

الأمريكي جو 
بايدن يسعى 

لإلغاء عقوبات 
مقررة ضمن مشروع 

قانون الدفاع السنوي على مشروع »السيل 
الشمالي-2« لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

• أوضح مدير الشركة 	
الوطنية الإيرانية 

للنفط، محسن 
خجسته مهر، 

أن بلاده تحاول 
الوصول إلى 

طاقة إنتاجية 
عالية من النفط، 

تعادل ما كانت تنتجه 
قبل فرض العقوبات الأمريكية، أي 4 ملايين برميل 

يومياً.

• قالت صحيفة 	
 Global

 Times
الصينية: إنه 
يمكن للصين 

مساعدة الولايات 
المتحدة في التصدي 

للارتفاع الحاد في أسعار النفط، وفي كبح 
التضخم المالي في الولايات المتحدة.

الصورة عالمياً

ترى »إسرائيل« 
نفسها مضطرة 

لحشد قوى 
أخرى على 

الساحة الدولية 
لمواجهة 

السعي الأمريكي 
لعقد صفقة مع 

إيران

21 تشرين الثاني
ــــدة نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز مـــقـــالًا  ــريـ ــ نــــشــــرت جـ
»إسرائيليين«  أن مسؤولين  فــيــه،  ذكّـــرت 
أصــروا على العمل بشكل منفرد لمواجهة 
ــــرانـــــي، وذلـــــك على  الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيـ
الـــرغـــم مـــن نــصــائــح واشــنــطــن بــعــدم الــقــيــام 
بـــهـــذا الــنــمــط مـــن الأفــــعــــال، وحـــــاول الــمــقــال 
أن يـــشـــرح الـــمـــفـــارقـــة الـــحـــاصـــلـــة، وهـــــي أن 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الاســـتـــخـــبـــارات 
»الإســــرائــــيــــلــــيــــة« لـــــم تــــكــــن تـــلـــحـــق أضــــــــــراراً 
حــقــيــقــة لإيـــــران، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــك 
تماماً، فحسب الجريدة كانت نتائج جيدة 
بــالــمــعــنــى الــتــكــتــيــكــي بــالــنــســبــة »لإســرائــيــل« 
ولـــكـــنـــهـــا أعـــطـــت دفـــعـــة لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيراني الذي كان يتطور بشكل متسارع، 
وقد شبهت الجريدة الأمريكية، ونقلًا عن 
مصادر سياسية أمريكية، أن إيــران كانت 
ــنـــاء ضــــروريــــة بــعــد  ــقـــوم بــعــمــلــيــة إعـــــــادة بـ تـ
ــلـــيـــة« فــقــد اســتــبــدلــت  الـــضـــربـــات »الإســـرائـــيـ
أجـــهـــزة الـــطـــرد الــمــركــزي الــقــديــمــة بــأخــرى 
أحــدث وأكثر تطوراً، وساهمت الضربات 
بفرض إنــجــاز هــذا التطوير على طهران، 
التي استفادت في بعض الأحــيــان من أن 
بالآليات  أضــرت  »الإسرائيلية«  الضربات 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــمــفــتــشــون الـــدولـــيـــون 

لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية.

22 تشرين الثاني
الاشتباكات في مخيم جنين الواقع شمال 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة تـــحـــمـــل خـــلـــفـــهـــا مــــخــــاوف 
حـــقـــيـــقـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة »لإســــــرائــــــيــــــل«، فـــالـــذي 
يحدث هو أن السلطة الفلسطينية وضمن 
ــيــــل«،  ــنــــي مــــع »إســــرائــ إطــــــار الــتــنــســيــق الأمــ
تبدأ بالقيام بعملية أمنية وعسكرية داخل 

الــمــخــيــم بــعــد تــعــاظــم الــمــخــاطــر مـــن ازديــــاد 
وزن الــمــقــاومــة المسلحة مــن داخـــلـــه، ومــا 
يعني ذلك أن هناك احتمالًا جدياً ليتحول 
ــتــــهــــداف  الـــمـــخـــيـــم إلـــــــى نـــقـــطـــة جـــــديـــــدة لاســ
»إســرائــيــل«، التي باتت مضطرة لمعالجة 
ــكــــن تــنــقــصــهــا الأدوات  هــــــذا »الــــخــــطــــر« ولــ
لإتــــــــــمــــــــــام الـــــــمـــــــهـــــــمـــــــة، وبـــــــــعـــــــــد حـــــــــســـــــــاب كــــل 
الاحتمالات قررت »إسرائيل« أن السلطة 
الفلسطينية هي القادرة على معالجة هذه 
المسألة، لكن ما يجري على الأرض إنما 
يسرع في موت هذه السلطة، وخصوصاً 
ــــات مــــبــــاشــــرة  ــهــ ــ ــــواجــ أنـــــهـــــا ســــتــــدخــــل فــــــي مــ
الــمــســلــحــة، مما  الفلسطينية  الــمــقــاومــة  مـــع 
سيعجل في تفجير الشارع الفلسطيني في 
وجه الاحتلال، ووجه السلطة الفلسطينية 
الـــتـــي بـــاتـــت تــعــتــمــد عــلــيــهــا »إســـرائـــيـــل« في 

علاج هذا النمط من المسائل الأمنية.

23 تشرين الأول
فــــي كـــلـــمـــة مـــوســـعـــة لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء فــي 
مـــؤتـــمـــر مــعــهــد الـــســـيـــاســـة والإســتــراتــيــجــيــة 
فــي جــامــعــة رايــشــمــان قـــال نــفــتــالــي بينيت: 
إنــه رأى فــجــوة- حين وصــل إلــى منصب 
رئيس الوزراء- بين »الأقوال والأفعال«، 
ــــي الـــفـــتـــرة  وأكــــــــد الإشــــــاعــــــات الــــمــــتــــزايــــدة فـ
الـــمـــاضـــيـــة، والــــتــــي تــــقــــول: إن »إســـرائـــيـــل« 
أوقــــفــــت اســـتـــعـــداداتـــهـــا الــعــســكــريــة لــتــوجــيــه 
ــــاق فــي  ــفــ ــ ضــــربــــة لإيـــــــــران بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتــ
الــعــســكــريــة  الـــــقـــــدرات  أن  وأضــــــــاف   ،2015
»لإسرائيل« قد تراجعت منذ ذلك الوقت، 
وهـــــي الــــيــــوم تـــعـــيـــد بــــنــــاء قــــدراتــــهــــا ولــكــنــهــا 
ستحتاج سنة على الأقل لتعويض الوقت 
الضائع الــســابــق، ووصــف رئيس الـــوزراء 
أن توقيع واشنطن على صفقة 2015 كان 

بمثابة حبة منوم »لإسرائيل« التي غطت 
في نوم عميق بعدها.

27 تشرين الثاني
وصــــــف رئــــيــــس الــــــــــــوزراء »الإســــرائــــيــــلــــي« 
ــــرت، الأمــــــــوال الــتــي  ــمـ ــ الأســــبــــق، إيــــهــــود أولـ
تهدرها »إسرائيل« على كل الاستعدادات 
ــنــــاورات الــعــســكــريــة بـــدعـــوى الــتــأهــب  ــمــ والــ
لضرب إيــران بأنها أمــوال مــهــدورةً، نظراً 
لــكــونــهــا تـــهـــدف إلــــى الــضــغــط عــلــى الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة لا أكـــثـــر، فــحــســب أولــــمــــرت: لا 
نــيــة حقيقية »لإســـرائـــيـــل« لــتــوجــيــه ضــربــة 
لإيران، وأضاف أن ما جرى في السنوات 
العشر الماضية كان إهداراُ لمليارات كثيرة 
ــــاب الـــمـــصـــالـــح  ــــسـ ــلــــى حـ مـــــن الـــــــــــــــدولارات عــ

الأمنية وجودة الحياة في »إسرائيل«.

28 تشرين الثاني
تـــرى »إســـرائـــيـــل« نفسها مــضــطــرة لحشد 
قوى أخرى على الساحة الدولية لمواجهة 
الــســعــي الأمـــريـــكـــي لــعــقــد صــفــقــة مـــع إيــــران 
مــهــمــا كـــان ثــمــنــهــا، فــوزيــر الــخــارجــيــة يائير 
لابـــيـــد انــطــلــق وهــــو يــحــمــل »رســــالــــة قــلــق« 
والعاصمة  لــنــدن  البريطانية  العاصمة  إلــى 
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس، ومـــفـــاد هــــذه الــرســالــة 
هو تخوّف »إسرائيل« من عزم واشنطن 
عــــلــــى الاتــــــفــــــاق مـــــع إيـــــــــــران، مــــمــــا قـــــد يــضــع 
تــفــوّق الأولـــى إقليمياً على المحك! فوزير 
الــخــارجــيــة لابــيــد يــأمــل فــي أن تــمــثــل لندن 
وباريس مخاوف »إسرائيل« على طاولة 
الــمــفــاوضــات، وخــصــوصــاً بــعــد إدراكـــهـــا أن 
ــــة عـــلـــى وضــــــع مــصــالــحــهــا  ــازمـ ــ ــنــــطــــن عـ واشــ
وحدها على طاولة المفاوضات، حتى وإن 

تعارضت مع مصالح الأولى.

 تسريبات من دفتر يوميات الكيان )4(

تسريبات جديدة من دفتر يوميات افتراضي يحتوي في صفحاته الهواجس التي تطارد قادة الكيان الصهيوني مع تسارع التراجع الأمريكي، وقرارات 
واشنطن النهائية التي تقضي بانسحاب قواتها من منطقة الشرق الأوسط.
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ــتـــمـــرار،  يــــزيــــد الإجـــــهـــــاد الــــمــــائــــي الـــمـــتـــزايـــد بـــاسـ
والــــــــذي يُـــنـــظـــر إلـــيـــه عـــلـــى أنّــــــه أحـــــد آثــــــار تــغــيّــر 
الــمــنــاخ والأنــشــطــة الــبــشــريــة، مــن الــعــبء الــذي 
يتحمله بالفعل قطاع الكهرباء في قرغيزستان 
حقيقة  الكهربائي  التيار  تقنين  وطاجكستان. 
ــيـــــوم، ويـــــــــزداد الــــوضــــع ســـــــوءاً الآن،  ــ ــة الـ ــعــ واقــ
الكهربائي  التيار  انقطاع  حـــالات  حيث تشمل 
فــي طاجكستان أوقـــات الــنــهــار، وأثــنــاء أوقــات 
ــــة وســـــاعـــــات الـــعـــمـــل، فــــي حـــيـــن تــصــدر  ــــدراســ الــ
ــيـــة فـــــي قـــرغـــيـــزســـتـــان  ــنـ شــــركــــة الــــكــــهــــربــــاء الـــوطـ
تعليمات للامتناع عن الخروج ليلًا، مع هدف 
قطع التيار الكهربائي في الأماكن العامة خلال 
هذه الساعات. هاتان الدولتان في وسط آسيا 
تحديداً واقعتان في مــأزق، حيث هناك حاجة 
ــــادة الاســتــثــمــار فـــي قــطــاع الــطــاقــة بــنــاء  إلـــى زيـ
على ملف الطاقة والإستراتيجية المتبعة، ومن 

المهم تفحص الخيارات المتعددة.

بين الطاقة النووية والطاقة المتجددة
ــــد الالــــــــتــــــــزامــــــــات الــــــتــــــي أعـــــطـــــاهـــــا مــــســــؤولــــو  ــعـ ــ بـ
الــدولــتــيــن فــيــمــا يــخــص الــمــنــاخ، فــمــن المنطقي 

للطاقة  الدولتين  إستراتيجية  أنّ  نفترض  أن 
ســتــتــضــمــن وســـائـــل طـــاقـــة نــظــيــفــة. أثــبــتــت كلتا 
ــأنّ لديهما إمــكــانــات فنية لتوظيف  الــدولــتــيــن بـ
الرياح والشمس كلتاهما. أظهرت قرغيزستان 
إمــكــانــيــة تــولــيــد مـــا يــصــل إلــــى 843 كــيــلــوواط/

م2 مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فــــي الـــمـــنـــاطـــق قــيــد 
الـــدراســـة، كــمــا أنّ هــنــاك أقــالــيــم لــديــهــا إمــكــانــات 
شمسية أكــبــر، وأقاليم ذات ريــاح سريعة. أمّــا 
طــاجــكــســتــان، فــكــامــل الـــبـــاد تــصــلــح للاستثمار 
في طاقة الرياح. يجذب هذا النوع من الطاقة 
ــتـــجـــددة الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــــى وحـــــــدات طــاقــة  الـــمـ
صغيرة نسبياً اللاعبين الدوليين والإقليميين 

من مختلف الأحجام.
يــــحــــتــــاج هـــــــذا إلـــــــى تــــعــــديــــل الـــبـــنـــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
الخاصة بتوليد الطاقة في البلاد، بحيث تصبح 
بالمخاوف  أقــلّ مركزية. هناك مشكلة متعلقة 
الأمنية، فبعد استيلاء طالبان على أفغانستان، 
يبدو أنّ هناك ضغوطاً إضافية على المجتمع 
الــطــاجــيــكــي، مــثــال: الــعــاقــة الــهــشــة بــيــن الإقليم 
ــــي: غــــورنــــو-بــــاداخــــشــــان مــع  ــــذاتـ ذي الـــحـــكـــم الـ
الــعــاصــمــة الــطــاجــيــكــيــة دوشــنــبــه. كــمــا أنّ تــبــادل 
إطلاق النار، والخسارات في الحياة قرب نهر 
آك-ســــــو فـــي الإقـــلـــيـــم ذي الإمـــكـــانـــات الــكــبــرى 
فــيــمــا يـــخـــص الـــــريـــــاح، يــخــلــق بــــــــدوره مــخــاطــر 

اختلال توريدات الطاقة في وسط

في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وصل احتياطي المياه في سدّ توكتوغول، الركيزة الداعمة الرئيسية لتوليد الكهرباء 
في قرغيزستان، إلى أدنى مستوى له عند 12,3 مليار متر مكعب من المياه، وهو أدنى من مستواه الاعتيادي عند 19 
مليار متر مكعب. قاد هذا نائب وزير الطاقة القرغيزي إلى الاعتراف بأنّه لن تكون هناك مياه كافية العام المقبل، 
حتّى من أجل الزراعة، ناهيك عن توليد الطاقة الكهربائية. يؤثر هذا أيضاً بشكل مباشر في بلدان المصب، وتحديداً 

طاجكستان، الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المولدة بالمياه. يقع هذان البلدان تحت ضغوط الدخول في 
أزمة طاقة لا مثيل لها، حيث يتوقع ازدياد ساعات التقنين الكهربائي الموجود بالفعل، كما تنتشر المخاوف حتّى 
بالنسبة للتأثير على البنية التحتية ذات الأولوية، مثل المستشفيات. تقدّم الطاقة النووية نفسها كبديل ممتاز، 

مع وضع كازخستان نصب عينيها التحوّل إلى رائد الطاقة الإقليمية، لكن يجب أيضاً أخذ مصادر الطاقة المتجددة 
بالاعتبار. علاوة على ذلك، عند التفكير في الديون الثقيلة لقرغيزستان وطاجكستان، يجب وضع آلية تمويل لا تجعل 

من مشاريع الطاقة كثيفة التكاليف درباً لإفلاس البلدين.

استثمارات ممكنة هناك.
ــا مـــــصـــــدراً هـــامـــاً  ــيــ ــتــــبــــرت وســــــط آســ لـــطـــالـــمـــا اعــ
لــلــيــورانــيــوم، حــيــث كــــان الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 
يـــســـتـــخـــدم مـــنـــاجـــم الــــيــــورانــــيــــوم فـــيـــهـــا لــتــأمــيــن 
الوقود لمفاعلاته النووية. تحوي كازاخستان 
اليورانيوم  احتياطات  مــن  لوحدها على %12 
فــي الــعــالــم. فــي 3 أيلول/سبتمبر 2021، أشــار 
الرئيس الكازاخي توكاييف إلى أهمية الطاقة 
النووية عبر نيته بناء مفاعل للطاقة النووية. 
لــــم يـــكـــن هـــــذا مـــفـــاجـــئـــاً، حـــيـــث عــــانــــت الــعــاصــمــة 
الكازاخية نور- سلطان من نقص في الكهرباء 
لــعــدد مــن الأســبــاب، منها التعدين الــرقــمــي في 
ــــادة تــطــويــر الــبــنــيــة التحتية  الـــبـــاد، وكـــذلـــك زيـ
فـــي جـــنـــوب الـــبـــاد مـــع ازديـــــــاد عــــدد الــســكــان. 
هـــل يــمــكــن لـــهـــذه الإســتــراتــيــجــيــة الــمــتــبــنّــاة من 
قبل لاعــب إقليمي هــام أن تقدم عــصــراً نووياً 
ــيـــم؟ هــــل يــمــكــن لــطــاجــكــســتــان  ــلـ ــداً فــــي الإقـ ــديــ جــ

وقرغيزستان المضي في هذا الاتجاه؟
لــطــالــمــا كـــانـــت قــرغــيــزســتــان مـــصـــدّر يــورانــيــوم 
كبير، مع أكثر من 9 آلاف طن من اليورانيوم 
لــدى طاجكستان بدورها  المستخرج سنوياً. 
عدد من المناجم الهامة لليورانيوم. لكنّ هذه 
المناجم أغلقت منذ عام 1995. وبالتعاون مع 
ــــي لإعـــادة  ــــي والــبــنــك الأوروبـ الاتــحــاد الأوروبـ
الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة، تـــم وضــــع خــطــط لإصـــاح 
الأضرار الناجمة عن هذه المواقع، واستمرت 
فــــي 2015. الــــضــــرر الـــمـــبـــاشـــر وغـــيـــر الــمــبــاشــر 
الذي تسبب به التعامل مع هذه المواقع أدّى 
بقرغيزستان إلــى إصـــدار حظر تــام فــي 2019 
عــلــى الــتــنــقــيــب عـــن الـــيـــورانـــيـــوم واســتــخــراجــه، 
وكذلك على واردات اليورانيوم والثوريوم. 

ــــي دوشــــنــــبــــه. قـــامـــت  لـــكـــن الأمــــــــر لـــيـــس ذاتــــــــه فـ
طــاجــكــســتــان بــعــقــد اتــفــاقــيــة شـــراكـــة نـــوويـــة مع 
روســيــا فــي 2017، وقــد ضمت مــن بين أشياء 
أخرى اتفاقات على التصميم والبناء والتشغيل 

وإيقاف تشغيل المفاعلات النووية، إضافة إلى 
استخدام التكنولوجيا النووية في الصناعة.

من  الكثير  هــنــاك  لــيــس  لقرغيزستان  بالنسبة 
المجال للمناورة، فالطريقة الوحيدة للانتفاع 
ــة الــمــحــتــمــلــة فــــي الإقـــلـــيـــم  ــنــــوويــ مــــن الـــــثـــــورة الــ
ــفـــاقـــات مـــع كـــازخـــســـتـــان– في  هـــي عــبــر عــقــد اتـ
 »EEC« إطـــار اللجنة الاقــتــصــاديــة الأوراســـيـــة
لــتــنــمــيــة الـــطـــاقـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، فــــي ســبــيــل 
اســـتـــخـــدام الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي تـــولـــدهـــا الــمــفــاعــات 
الــنــوويــة الــكــازخــيــة. لكن رغــم الكثير مشكلات 
بهذه  لــدى قرغيزستان ستحلّ  الــطــاقــة  تأمين 
ــان الـــطـــاقـــة الإقــلــيــمــيــة  ــ الـــطـــريـــقـــة عـــبـــر زيـــــــادة أمــ
الذي ستوفره كازاخستان، لكنّها ستضطرّ في 

النهاية إلى الاعتماد على الواردات.
لدى طاجكستان مرونة أعلى. فالاتفاقية بين 
موسكو ودوشنبه في المجال النووي يمكن 
أن يتم توسيعه، ويمكن لــروســأتــوم أن تقدم 
الــخــبــرات الفنية والـــقـــدرات الإنــشــائــيــة، وأيــضــاً 
النووية.  المفاعلات  لتشغيل  اللازمة  المعدات 
فـــي الـــبـــدء يــمــكــن لــطــاجــكــســتــان الاعـــتـــمـــاد على 
واردات الـــوقـــود الـــنـــووي، ســــواء مـــن روســيــا 
أو مــن كــازخــســتــان، وذلـــك أثــنــاء إعـــادة إطــاق 

استخراج مواردها الخاصة.
يــمــكــن تــخــيّــل قـــيـــام مـــفـــاعـــات الــمــلــح الــمــنــصــهــر 
تــــنــــافــــس  أن   »MSR« الـــــــجـــــــديـــــــدة  الــــصــــيــــنــــيــــة 
مفاعلات روسأتوم. مفاعلات الملح المنصهر 
تـــعـــد بــتــقــلــيــص الـــحـــجـــم وزيـــــــــادة الـــفـــاعـــلـــيـــة فــي 
الـــمـــفـــاعـــات، لـــكـــن لــــم يـــتـــم اخـــتـــبـــارهـــا بـــعـــد عــلــى 
مــســتــوى كــبــيــر. يــمــكــن لــوســط آســيــا أن يكون 
ــــة،  ــــوويـ ــنـ ــ نــــقــــطــــة الـــــبـــــدايـــــة لابــــــتــــــكــــــارات بــــكــــيــــن الـ
لــتــحــظــى بــقــبــول مـــتـــزايـــد وتــثــبــت مــكــانــتــهــا بين 
التكنولوجيات المنتشرة. تتمتع الصين اليوم 
بــعــاقــات مــمــتــازة مـــع طــاجــكــســتــان فـــي جميع 
المجالات، ويمكن توسيع هذه العلاقة لتشمل 

القطاع النووي عبر اتفاقات جديدة.

لطالما اعتبرت 
وسط آسيا مصدراً 

هاماً لليورانيوم 
حيث كان الاتحاد 

السوفييتي 
يستخدم مناجم 
اليورانيوم فيها 

لتأمين الوقود 
لمفاعلاته النووية
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شؤون استراتيجية

 آسيا وبروز أدوار القوى المختلفة

شبكة الكهرباء المتكاملة
بـــــــــــــــدأت شـــــبـــــكـــــة الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء الـــــمـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة بـــيـــن 
ـــان وطـــاجـــكـــســـتـــان  ــتــ ــ ـــكـــــسـ تـــركـــمـــانـــســـتـــان وأوزبــ
بالظهور   »TUTAP« وباكستان  وأفغانستان 
في 2009 بجهود بذلها بنك التنمية الآسيوي 
وأمـــــــن  الاتــــــــصــــــــال  مـــــشـــــكـــــات  لــــــحــــــلّ   »ADB«
الـــطـــاقـــة فــــي الــمــنــطــقــة. لـــكـــن جـــوهـــر الـــمـــشـــروع 
أفغانستان  إلــى  الكهرباء  انطلق بهدف إيصال 
وبــاكــســتــان الــلــتــيــن تــعــانــيــان مــن شــبــكــة كــهــربــاء 
ضعيفة، الأمر الذي سيكون أكثر صعوبة لأنّ 
دول الــمــنــبــع تـــواجـــه نــفــســهــا نــقــصــاً فـــي الــتــيــار 
الكهربائي. عــاوة على ذلــك، فعدم الاستقرار 
الــقــائــم فــي كــابــول يــعــنــي احــتــمــال حــــدوث خلل 
في إطــار العمل، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات 
الطاجيكية الأفغانية. يجعل مزيج هذه العوامل 
من المشروع غير أهلٍ للثقة لحدّ كبير، ويدعو 

إلى تنفيذ مشاريع ربط أخرى.
هناك الكثير من المخاوف الجدية بخصوص 
جــدوى الــديــون المحيطة بقرغيزستان، حيث 
تــزايــدت التكهنات بــشــأن التخلف عــن الــســداد 
ــــاع عـــــبء الـــــديـــــون، مــع  ــفـ ــ الــمــحــتــمــل بــســبــب ارتـ
وصول الدين الخارجي إلى 5 مليارات دولار 
فـــي 2021، أي أكـــثـــر بــنــســبــة 40% مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، مع مسؤولية قطاع الطاقة 
عــــن ارتــــفــــاع الــــديــــون بــنــســبــة 20% مــــن الــنــاتــج 
الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي. ارتــــفــــع الــــديــــن الـــخـــارجـــي 
ــاً إلــــى أكـــثـــر مـــن 3 مــلــيــارات  لــطــاجــكــســتــان أيـــضـ
دولار فـــي 2020، وكـــانـــت مـــرافـــق الــطــاقــة من 
بــيــن أكــثــر مــن تحمل عـــبء هـــذا الارتـــفـــاع. عند 
ــلـــى قــطــاع  ــتـــراكـــمـــة عـ الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي الـــــديـــــون الـــمـ
ــيـــس مــتــمــثــاً  ــتـــحـــدي الـــرئـ الــــطــــاقــــة، فــــا يــــــزال الـ
بالتحقق من جدوى مشاريع الطاقة الجديدة، 
وجــــــــــــذب الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات فـــــيـــــهـــــا. مـــــــن الـــــطـــــرق 
التمويل  الحصول على  المحتمل سلوكها هــو 

من المؤسسات الدولية.
 ،»EAEU« يعبّر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
وهو التكتل الذي تقوده روسيا ويهدف نحو 
الإدماج المتزايد للمنطقة، عن الرغبة بتشكيل 
ــلــــي عــــــــام يـــــهـــــدف إلــــــــى دعــــم  إطــــــــــار عــــمــــل تــــمــــويــ
ــــدول الأعـــضـــاء. لــقــد تـــمّ تــحــديــد ســوق  جــمــيــع الـ
تمويلية مشتركة كأولوية للاتحاد الاقتصادي 
الأوراسي الذي سيمكّن تعزيز الاستثمار بين 
الدول الأعضاء. يمكن لروسيا أن تثبت نفسها 
كلاعب حيوي في حلّ أزمة الطاقة في وسط 
آسيا. وفــي الوقت الــذي لا يمكنها فيه تزويد 
الدعم لطاجكستان عبر إطار العمل هذا، يمكن 
لموسكو أن تمارس دبلوماسيتها النووية من 
خلال روسأتوم ونظيرتها في نــور- سلطان 
كازاتومبروم. يمكن لروسيا أن تقدم الأساس 
التقني الــذي تتبناه دول الاتحاد الاقتصادي 
الأوراسي، من خلال مخطط استثمار مشترك 
فـــي بـــنـــاء مــحــطــة طـــاقـــة نـــوويـــة مـــن شــأنــهــا أن 
تخدم زيادة الترابط وتكامل الطاقة الإقليمي. 
يـــمـــكـــن الـــعـــثـــور عـــلـــى الــمــشــكــلــة الـــرئـــيـــســـيـــة هــنــا 
ــتــــكــــررة، لا ســيــمــا  فــــي الــــنــــزاعــــات الـــطـــفـــيـــفـــة الــــمــ
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــضـــوابـــط الــــحــــدود الـــتـــي لـــم تكن 
الــحــرة للاتحاد  الــتــجــارة  متناسبة مــع طبيعة 
الاقتصادي الأوراسي. قد يؤدي وضع تكامل 
الطاقة في المناقشة إلــى الإشــارة إلــى »صفقة 
شاملة« ستتضمن في النهاية حلًا كاملًا لقضايا 

التجارة الحرة. 
يـــعـــد بـــرنـــامـــج الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي الإقــلــيــمــي 
مــثــيــرة  حــــالــــة   »CAREC« الــــوســــطــــى  لآســــيــــا 
لـــاهـــتـــمـــام لــلــغــايــة لــمــنــظــمــة دولــــيــــة، حـــيـــث كـــان 
 ADB مـــبـــادرة مـــن بــنــك الاســتــثــمــار الآســـيـــوي
الــذي تقوده اليابان والولايات المتحدة، لكنّ 
الصين هي أحد اللاعبين الدوليين الرئيسيين 
الأعـــضـــاء فــي CAREC أيـــضـــاً. اقــتــرح برنامج 

مــن  ــــد  ــــزيـ ــمـ ــ الـ تـــــدمـــــج  ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ إســ  CAREC
الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة فـــي مـــزيـــج مــــــوارد الــطــاقــة، 
ولــكــن أيــضــاً تفكيك وخصخصة قــطــاع الطاقة. 
يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق الـــنـــقـــطـــتـــيـــن الأولــــيــــيــــن بــمــعــونــة 
ــمـــارات  ــثـ ــتـ الـــصـــيـــن كـــمـــســـاهـــم رئـــيـــســـي فــــي الاسـ
الــنــوويــة فــي كازخستان ومنغوليا  فــي الطاقة 
وطاجكستان، ومصادر الطاقة المتجددة لبقية 
آســيــا الــوســطــى، وخــطــوط نــقــل الــجــهــد الــعــالــي 

للتوصيل بين الدول.

اللاعب الأكثر موثوقية
ــــرك« الــــــذي تـــقـــوده  ــتُـ ــ لــطــالــمــا لـــعـــب »مـــجـــلـــس الـ
ــاً لـــلـــتـــعـــاون والانـــــدمـــــاج فــي  ــعــ تـــركـــيـــا، دوراً دافــ
ــاقــــة. أثــــنــــاء مـــؤتـــمـــر شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر  مــــجــــال الــــطــ
الــــــدول الأعــــضــــاء– ومــــن بينهم  2021، جــمــيــع 
ــتــــان– كــــــــــرروا الــــحــــاجــــة لـــلـــمـــزيـــد مــن  ــيــــزســ قــــرغــ
ــارة وزيـــر  ــ الــتــعــاون فـــي مــجــال الــطــاقــة، مـــع إشـ
الطاقة التركي إلى استخدام الطاقة المتجددة 
ومصادر الطاقة البديلة. تركيا بنفسها تحركت 
مؤخراً نحو بناء محطة طاقة نووية بالقرب 
ــتـــــي ســـيـــتـــم الانـــتـــهـــاء  ــ ــــن مـــديـــنـــة مــــرســــيــــن، والـ مـ
تـــكـــون  أن  ــيــــا  ــتــــركــ لــ يــــمــــكــــن   .2023 فــــــي  مــــنــــهــــا 
داعــمــاً مالياً كبيراً لترابط الطاقة النووية في 
ــيـــا الـــوســـطـــى، وتــــحــــديــــداً بـــيـــن قــرغــيــزســتــان  آسـ
وكــازاخــســتــان. يــشــكّــل هـــذا دافــعــاً لطاجكستان 
لــاشــتــراك فــي الــتــعــاون مــع المجلس الــتــركــي، 

رغم عدم كونها دولة تُرك بنفسها.
لكن في جميع مصادر الطاقة البديلة النظيفة، 
تـــتـــمـــتـــع الـــصـــيـــن بـــمـــيـــزة امـــتـــاكـــهـــا لـــلـــمـــزيـــد مــن 
الــحــلــول الأكــثــر عــصــريــة، مــثــل مــفــاعــات الملح 
الانصهاري النووية، وكذلك تكنولوجيا الرياح 
ــــك الــــهــــيــــدروجــــيــــن الأخــــضــــر  ــذلــ ــ والـــــشـــــمـــــس، وكــ
الـــذي يتممها. تـــدور الــعــوائــق الــرئــيــســيــة حــول 
التحول الكبير في الأطــر التنظيمية والتفكيك 

التنافسي، ولكن أيــضــاً فــي بناء الــقــدرات التي 
ستثبت أنّها تمثل تحدياً كبيراً للبلدان التي لا 
تُظهر استعداداً للابتعاد عن خيار نظام الطاقة 

المركزي التقليدي.
هـــــذا هــــو الـــمـــكـــان الــــــذي يــمــكــن أن تــتــمــتــع فــيــه 
روسيا بميزة. تعمل روسأتوم بالفعل في بناء 
الــــقــــدرات والـــدعـــم الــفــنــي عــلــى طــــول أوراســـيـــا، 
ــبـــار تــكــنــولــوجــيــتــهــا وحـــــــازت ثــقــة  ــتـ وقـــــد تـــــمّ اخـ
بــلــدان المنطقة. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، نــظــراً لأنّ 
الخيار النووي سيتطلب التركيز على الجانب 
الأمني، فموسكو هي المزود الأمني الرئيسي 
في المنطقة، وستستفيد بشكل كبير من مثل 
هــــذا الـــتـــقـــدم فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، وســتــجــد فيها 
الفرصة لزيادة وجودها الدفاعي والأمني في 

المنطقة.
تــمــتــلــك تـــركـــيـــا، كـــقـــوة نــاشــئــة حــصــصــاً صــغــيــرة 
جداً في المنطقة، لكن يمكن أن تحقق مكاسب 
كــبــيــرة مــع عملها فــي كـــلّ مــن قــطــاعــات الطاقة 
ــنــــوويــــة، ولـــكـــن أيـــضـــاً  الـــمـــتـــجـــددة والـــمـــائـــيـــة والــ
ــا قــد يــحــوّل أنــقــرة  بــعــســكــرة دبــلــومــاســيــتــهــا، مــمّ
إلـــــى مـــركـــز طـــاقـــة كــــبــــرى، وكــــذلــــك إلـــــى شــريــك 
أمني. المسألة الرئيسية لدى تركيا في الوقت 
الحالي هي مشاكلها التمويلية الداخلية، وعدم 
الاستقرار السياسي الناجم عن ذلك، ما يجعل 
مـــن تــركــيــا أقــــلّ الــشــركــاء مــوثــوقــيــة فـــي الــوقــت 

الحالي مقارنة بروسيا والصين.
عــمــومــاً، عــنــد قــيــاس الــمــخــاطــر والـــفـــرص التي 
تنشأ بسبب أزمة الطاقة الكبرى في دول آسيا 
الوسطى، تتمتع قرغيزستان بمرونة أكبر في 
التعاون، حيث تشارك في غالبية أطر التعاون 
الإقـــلـــيـــمـــي، وتـــحـــافـــظ عــلــى عـــاقـــات وثــيــقــة مع 
الثلاثة  الرئيسيين  العالميين  الــاعــبــيــن  جميع 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. لـــكـــنّ ديـــونـــهـــا الـــمـــرتـــفـــعـــة بــشــكــل 
كبير، لاسيما في قطاع الطاقة، تخلق مخاطر 
كبيرة وتفرض استخدام وحدات طاقة أصغر 

واقتصادية أكثر.
من ناحية أخرى، تشارك طاجكستان في إطار 
ــعــــاون إقـــلـــيـــمـــي واحـــــــد، وســـتـــضـــطـــر لــاعــتــمــاد  تــ
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الاتـــفـــاقـــات الــثــنــائــيــة. كــمــا أنّ 
الكبيرة في  الفنية  المتجددة  الــطــاقــة  إمــكــانــات 
غـــورنـــو-بـــاداخـــشـــان تــشــكّــل نــعــمــة ونــقــمــة في 
الوقت ذاته، حيث إنّ التداعيات الجيوسياسية 
لــتــوفــيــر الـــطـــاقـــة الـــامـــركـــزيـــة فـــي مــنــطــقــة ذات 
ــيـــرة.  ــبـ وجـــــهـــــات نــــظــــر انـــفـــصـــالـــيـــة قـــــد تــــكــــون كـ
ومــــــع ذلـــــــك، فــحــقــيــقــة أنّ الــــقــــبــــول الـــــنـــــووي لا 
يــزال مــوجــوداً في طاجكستان، وأنّها تحتفظ 
الــيــورانــيــوم، يمكن أن  باحتياطات كبيرة مــن 
يـــكـــون فـــرصـــة لــانــفــتــاح عــلــى الـــقـــوى الــعــالــمــيــة 
لــتــمــارس دبــلــومــاســيــتــهــا الــنــوويــة بــطــريــقــة أقــلّ 

تكلفة نسبياً.
كلتاهما،  وقــرغــيــزســتــان  لطاجكستان  بالنسبة 
يــمــكــن أن تــكــون الــطــاقــة الـــحـــراريـــة الــجــوفــيــة- 
ــا بــشــكــل  ــهـ ــغـــالـ ــتـ ــــة حـــاســـمـــة إن تــــــمّ اسـ ــيــ ــ الأرضــ
ــــر تــــحــــولًا جــــذريــــاً فــي  مـــنـــاســـب. ســيــتــطــلــب الأمــ
الخبرة الفنية والمعدات، وهو الأمــر المكلف، 
ــلّ الـــمـــشـــكـــات الــمــوســمــيــة  ــ لـــكـــنّـــه قـــــــادر عـــلـــى حــ

وانقطاع التيار في المستقبل.
رغــــم كــــون طــاجــكــســتــان وقــرغــيــزســتــان أصــغــر 
دولتين في آسيا الوسطى، إلّ أنّ لهما أهمية 
كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــاعــبــيــن الــعــالــمــيــيــن. 
بــســبــب قــربــهــمــا مـــن أفــغــانــســتــان الـــتـــي مــزقــتــهــا 
الــنــادرة،  الأرض  بمعادن  الصراعات والمليئة 
وقربهما من المكان الــذي يتحول إلــى مسرح 
الفاعلة  الــدول  الكبرى، فجميع  العالمية  اللعبة 
ــيـــة ومـــصـــالـــح  ــيـــسـ الـــعـــالـــمـــيـــة لــــديــــهــــا مـــصـــلـــحـــة رئـ
متعددة لتصبح هي مزوّد الأمن وأمن الطاقة 

في المنطقة.

	ǩ Who Will Solve the عــن:  بتصرّف 
?Kyrgyz–Tajik Energy Crisis

تركيا بنفسها 
تحركت مؤخراً نحو 
بناء محطة طاقة 
نووية بالقرب من 

مدينة مرسين 
والتي سيتم 

الانتهاء منها في 
2023
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

اســتــطــاعــت الــحــكــومــة الــمــوقــرة أن تبهر 
الـــمـــواطـــن خـــــال الــــعــــام الــــجــــاري بــجــمــلــة 
ــقــــرارات الــظــالــمــة، ذات الــمــحــتــوى  مـــن الــ
ــلــــفٍ، والــتــي  ــ الــتــمــيــيــزي الــطــبــقــي بــكــل صَ
ــــد مــــــن الإحـــــســـــاس  ــــزيـ ــمـ ــ أضــــــافــــــت إلـــــيـــــه الـ
بــالــغــربــة، حــيــث اســتــهــدف لــديــه الانــتــمــاء 
ــــذي مـــن الــمــفــتــرض أن يلقى  لــلــوطــن، الـ
الــمــواطــن فيه كــل أشــكــال الــدعــم، المادي 
ــــه مــنــهــا  ــنــــوي، فـــلـــم يـــعـــد مـــتـــوفـــر لـ ــعــ ــمــ والــ
سوى الفتات القليل، وما زالت المسيرة 
ــيــــة قــــائــــمــــة لــــســــحــــب حــــتــــى هــــذا  ــكــــومــ الــــحــ

الفتات أيضاً!

قرارات التمييز الطبقي 
ــاً  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــابـ ــ ــ قــــــــــــــــــــــــــرارات عـــــــــــديـــــــــــدة صـــــــــــــــــــدرت سـ
»طـــرحـــنـــاهـــا خـــــال أعــــــــداد مـــاضـــيـــة عــلــى 
ــيـــد ســـلـــبـــيـــاتـــهـــا عــلــى  ــنـ ــفـ ســـبـــيـــل نـــقـــدهـــا وتـ
الـــوطـــن والــــمــــواطــــن«، ومــــا زالـــــت تــصــدر 
ــهـــا قــــــــــــرارات عـــــــــدة، لــتــجــهــز  ــتـ ــلـ ــاكـ ــلــــى شـ عــ
على مــا تبقى مــن الــقــطــاعــات الإنتاجية، 
أو بــمــعــنــى آخـــــر عـــلـــى مــــا بـــقـــي مــــن دعــــمٍ 
للإنتاج الوطني، وبما يضمن للمواطن 
حداً أدنى من أمنه الغذائي، بل وتعدت 
تــــلــــك الـــــــــقـــــــــرارات مـــــبـــــدأ ضــــــــرب الإنـــــتـــــاج 
الـــــوطـــــنـــــي، لــــتــــضــــرب عــــلــــى وتــــــــر كــــرامــــة 
المواطن البائس الذي أفقرته وجوّعته 
ــبـــة«، بـــــل لــتــعــزيــز  ــاقـ ــعـ ــتـ ــمـ ــكــــومــــات الـ »الــــحــ
الشرخ الطبقي الــواضــح والــصــارخ بين 
ــتــــرة الـــمـــاضـــيـــة  ــفــ الــــمــــواطــــنــــيــــن، فــــخــــال الــ

صـــدرت قــــرارات عـــدة بــهــذا الإطــــار، ومــا 
سنذكره غيض من فيض عن آلية تعزيز 

التفاوت والتمييز الطبقي الممنهج.
ــثــــال: أصــــــــدرت وزارة  ــمــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
الـــداخـــلـــيـــة يـــــوم 24 مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
قــــراراً يشترط على مــن يــريــد الحصول 
ــــوري، تــســديــد مبلغ  ــــواز ســفــر فــ عــلــى جـ
مــــالــــي قــــــــدره 100 ألــــــف لــــيــــرة ســــوريــــة، 
أسمته بــدل خدمة ورســم، بغض النظر 
عــــن حـــجـــز دور ســــابــــق، لــيــتــم اســتــامــه 

باليوم ذاته!
هــذا يذكرنا بــقــرار وزارة النقل الــصــارد 
خـــال شــهــر أيــلــول الــمــاضــي الـــذي سمح 
بـــمـــنـــح إجــــــــــازات ســــــوق مــســتــعــجــلــة لــقــاء 
ــــة، لــيــمــنــح  ــــوريـ مـــبـــلـــغ 100 ألـــــف لــــيــــرة سـ
فوراً من يجتاز الاختبار، وثيقة يقدمها 
لفرع المرور ويحصل منها على إجازة 

السوق الخاصة به!
يبقى الــســؤال هــنــا: مــا الــداعــي مــن خلق 
الاســــتــــثــــنــــاءات حـــســـب الـــــمـــــاءة الـــمـــالـــيـــة 
الخدمية  الصبغة  بــالــقــرارات ذات  حــتــى 
الـــعـــامـــة، هـــل لــذلــك ســــوى مــعــنــى واحـــــداً: 
أن من يمتلك القدرة على تسيير أعماله 
بــــالــــمــــال فـــلـــيـــكـــن، وأمــــــــا مـــــن لا قــــــــدرة لــه 

فليبقى على قائمة الانتظار!
أمــــا مـــا يــفــقــأ الــعــيــن، أن وزارة الــتــجــارة 
وفــرت  قــد  المستهلك،  الداخلية وحماية 
مــواد التدخل الإيجابي لمادتي »السكر 
وزيـــــت دوار الـــشـــمـــس«، بــالــســعــر الــحــر 
للسكر 2200 لــيــرة ســوريــة، وبــواقــع 3 
كــيــلــو شــهــريــاً لــلــبــطــاقــة الــذكــيــة الـــواحـــدة، 
وأمـــا زيـــت دوار الــشــمــس بــســعــره الحر 
بحدود 7000 ليرة وبواقع ليتر واحدة 
شــهــريــاً، مــع العلم أنــه فــي ذمــة السورية 
للتجارة خمسة أشهر لــم تــوزع خلالها 
مــــواد الــتــمــويــن الــمــدعــومــة عــلــى البطاقة 

للمواطنين.

طبقية جائرة من غير رتوش

اشتد تسارع عجلة النَّيل من لقمة المواطن المفقر ومستوى 
معيشته خلال العام الحالي، لتوازي هذه السنة بقتامة 
مشهدها على الواقع الاقتصادي- الاجتماعي، ما صارعه 

السوريون خلال سنوات الحرب الماضية، حتى أصبح المواطن 
لا يدري من أين سيتلقى الضربات، ومتى ستُجهز عليه بشكل 

كامل!

فــهــل هــــذه خــطــة تـــدخـــل إيـــجـــابـــي لــصــالــح 
إنهاء الدعم لكن بشكل آخر؟

التمييز الكهربائي أشد وطأة
أضــــف إلــــى ذلـــــك، الــتــعــديــل الـــــذي أجــرتــه 
إعـــــفـــــاء  قــــــــــــرار  عـــــلـــــى  ــاء  ــ ــــربــ ــهــ ــ ــكــ ــ الــ وزارة 
الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن مــــــن الـــتـــقـــنـــيـــن الـــكـــهـــربـــائـــي 
أصـــبـــحـــت  حــــيــــث   ،2016 عــــــــام  الـــــــصـــــــادر 
الـــتـــعـــرفـــة الــــجــــديــــدة 300 لــــيــــرة ســـوريـــة 
للكيلو واط الساعي، بعدما كانت التكلفة 
42 لــيــرة ســوريــة للكيلو واط الساعي، 
أمــــا الــمــعــفــيــون جــزئــيــاً فــيــحــتــســب الكيلو 
ـــ225 لــيــرة ســـوريـــة، ويــعــفــى من  ــ واط بـ
ذلك المستهلكون الصناعيون في المدن 
الــصــنــاعــيــة فـــي عــــدرا وحــســيــاء والــشــيــخ 
نجار، ومنشآت القطاع العام، ولا ننسى 
أن تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء التي 
صدرت عن وزارة الكهرباء بداية الشهر 
الــحــالــي أيـــضـــاً، حــيــث ارتــفــعــت الــتــكــالــيــف 

بين ما يقارب 100 إلى %800.
الــــــــقــــــــرارات  ــــذه  ــهــ ــ لــ ــال أن  ــ ــــحــ مــ ــاً لا  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ
الــتــعــســفــيــة تـــبـــعـــات ســلــبــيــة جــــــــداً، بــغــض 
ــــن الـــتـــحـــيّـــز الـــــــذي طــــــال بــعــض  الـــنـــظـــر عـ
المناطق الصناعية على منحى القطاعات 

الإنتاجية أولًا.
فالزيادة بتعرفة الكيلو واط للصناعيين 
المعفيين من التقنين، ستضاف لتكاليف 
إنــتــاجــهــم، وكــالــعــادة ستطرح منتجاتهم 
في الأسواق متضمنة التكاليف وهامش 
الــربــح، الأمـــر الـــذي سينعكس سلباً في 
ــلــــى جــــيــــب الــــمــــواطــــن  نــــهــــايــــة الــــمــــطــــاف عــ
الــمــســتــهــلــك نــفــســه، وســيــزيــد مـــن انـــعـــدام 
قــدرتــه الــشــرائــيــة مقابل مــا يتقاضاه من 
أجــــور زهـــيـــدة فــعــاً لا تــكــفــي لــســد رمــق 

جوع أيام معدودات.
ومن ناحية أخــرى، إن التزويد بالطاقة 
الــمــال،  يملك  لمن  المستمرة  الكهربائية 

ــــاج  ــتـ ــ ــــم الإنـ ــــل اســـــتـــــمـــــرار واقـــــــــع كــ فــــــي ظــ
المحدود منها، يعني أن الجزء الإضافي 
الـــذي سيتم استهلاكه مفتوحاً مــن هذا 
الــكــم لــمــن يـــدفـــع، ســـوف يــتــم عــلــى شكل 
مـــزيـــد مـــن ســـاعـــات الــتــقــنــيــن عــلــى مـــن لا 
يــمــلــك إمــكــانــيــة الـــدفـــع، أي إن الــمــفــقــريــن 
مــــن الــغــالــبــيــة الـــســـاحـــقـــة ســـــوف يــعــانــون 
ــبـــرد، وهـــل هــنــاك  الــمــزيــد مـــن الــعــتــمــة والـ
من إجحاف وظلم طبقي أكثر من ذلك؟!
فالتمييز بالقرارات الرسمية بات على مبدأ 
طــبــقــي فــــج لــــدرجــــة الــــوقــــاحــــة، مــــع تــكــريــس 
تحويل دور الدولة من الرعاية إلى الجباية 

فقط، وبطرقها الخاصة الأكثر فجاجة.

عام قرارات التمييز الطبقي 
ــــن فــــيــــض، عــن  ــا ســـبـــق أعــــــــاه غـــيـــض مـ ــ مـ
ــــيء عـــلـــى  ــ ــــضـ ــ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ الأمــــــثــــــلــــــة الـــــكـــــثـــــيـــــرة الـ
مــحــاولــة الــحــكــومــة الــجــديــة لإنـــهـــاء الــدعــم 
بــشــكــل كـــامـــل، والــــــذي أصـــبـــح بــشــكــل فــج، 
ــــا  ــــهـ ــــراراتـ ــيـــة قـ ــقـ ــبـ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــــدى طـ
الـــتـــي أصـــبـــحـــت أكـــثـــر حــــــدة، حـــتـــى أصــبــح 
ــام  ـــ »عــ ــام بــ ــعــ مــــن الـــمـــمـــكـــن تــســمــيــة هـــــذا الــ
ــــي«، بـــمـــعـــنـــى  ــقــ ــ ــبــ ــ ــــطــ  قـــــــــــــــــرارات الــــتــــمــــيــــيــــز الــ
أن الحكومة اليوم تعمل على مبدأ المثل 
الـــقـــائـــل: »مـــعـــك قــــرش بــتــســوى قــــرش ما 
معك ما بتسوى شي«، ومن الواضح أن 
دورهــــا تــحــول إلـــى جــبــايــة الأمــــوال فقط، 
بطرق تبتدعها على طريقتها عبر قرارات 
اســتــثــنــائــيــة للبعض الــمــلــيء مــقــابــل مبالغ 
مــــالــــيــــة، والــــتــــي بــــــات ضــحــيــتــهــا الـــمـــواطـــن 
ــــر، الـــــــــذي بــــــــات تــحــت  ــقـ ــ ــفـ ــ ــــمـ ـــوب والـ ـــهـ ــنـ ــمــ الــ

درجات خط الفقر والجوع بأشواط.
فمن تهتم لهم الحكومة هم القلة الثرية 
والــــنــــاهــــبــــة، فـــيـــمـــا تـــقـــلـــص مــــن واجـــبـــاتـــهـــا 
ومسؤولياتها تجاه الغالبية المفقرة، بل 
وتزيد عليهم من جرعات الجور الطبقي 

أكثر وأكثر!

من الممكن 
تسمية هذا 

العام بـ »عام 
قرارات التمييز 

الطبقي« بمعنى 
أن الحكومة 
اليوم تعمل 

على مبدأ المثل 
القائل: »معك 
قرش بتسوى 

قرش«
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

عشرة ملايين خريج جامعي
أنــه من  الــمــاضــي  الجمعة  يــوم  الصينية  التربية والتعليم  أعلنت وزارة 
المتوقع أن يكون لدى الصين 10,76 ملايين خريج جديد من جامعات 
الــبــاد وكلياتها فــي عــام 2022، بــزيــادة 1,67 مليون خــريــج عــن العام 
الحالي 2021. وعقدت وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي بــشــكــل مــشــتــرك مــؤتــمــراً افــتــراضــيــاً يـــوم الجمعة 
لـــوضـــع الــتــرتــيــبــات بـــشـــأن مـــســـاعـــدة الــخــريــجــيــن الـــجـــدد عــلــى الــحــصــول 
على وظائف أو بدء أعمال تجارية خاصة بهم وفتح الأفــق أمامهم في 

اختصاصاتهم.

الذكاء الاصطناعي
أقـــرت الــــدول الأعــضــاء فــي منظمة اليونسكو اتــفــاقــيــة أخــاقــيــات الــذكــاء 
الاصطناعي في مؤتمرها العام يوم الثلاثاء الماضي. وقالت اليونسكو في 
بيان صحفي »يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على إفادة المجتمعات 
والاقــتــصــادات مــن نـــواحٍ كثيرة، لكنه يشكل أيــضــاً مخاطر وتــحــديــات«. 
وتــحــدد التوصية بــشــأن أخــاقــيــات الــذكــاء الاصطناعي القيم والمبادئ 
الــمــشــتــركــة لــلــمــســاعــدة فـــي إنـــشـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــقــانــونــيــة الــمــطــلــوبــة 
لضمان التطور الصحي للذكاء الاصطناعي. وتشمل المحتويات حماية 

البيانات، وحظر التقييم الاجتماعي والمراقبة الجماعية.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

أســـســـهـــا وأدارهـــــــــــا الـــصـــحـــفـــي مـــحـــمـــد عــلــي 
ــــالات الـــجـــريـــدة  ــقـ ــ ــــن مـ ــــدو مـ ــبـ ــ الــــطــــاهــــر، ويـ
ــام بـــأنـــهـــا صــــــــدرت بــتــأثــيــر  ــ ــعـ ــ ــا الـ واتــــجــــاهــــهــ
ــــد نـــــــضـــــــال شـــــــعـــــــوب الــــــــشــــــــرق ضـــد  ــاعــ ــ ــــصــ تــ
الاستعمار. إذ وجدت زاوية ثابتة بعنوان 
الــبــاد المستعبدة« عــن النضال  »أحــــوال 
في سورية وتونس وفلسطين والمغرب 

ومصر والهند وتركيا وإندونيسيا. 
منذ عــام 1925، بــدأت جريدة الشورى 
ــار الــــــثــــــورات الـــوطـــنـــيـــة ضــد  ــ ــبـ ــ تـــنـــشـــر أخـ
الاســــــتــــــعــــــمــــــار مـــــثـــــل ثــــــــــــورة الــــــــريــــــــف فـــي 
ــاً لــلــثــورات  الـــمـــغـــرب. بـــل أصــبــحــت صـــوتـ
ــــات الـــوطـــنـــيـــة طـــــوال  ــــركـ ــــحـ الـــوطـــنـــيـــة والـ
صـــدورهـــا ومـــن دعــــاة الــرابــطــة الشرقية 
بــيــن الـــشـــعـــوب. وشـــنـــت الـــجـــريـــدة حملة 
نـــاريـــة عــلــى الــمــتــعــاونــيــن مـــع الاســتــعــمــار 
الــــــفــــــرنــــــســــــي فـــــــــي ســـــــــــوريـــــــــــة. وفــــضــــحــــت 
الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــعـــمـــاريـــة والــصــهــيــونــيــة 
الــــتــــي تــــحــــاك ضــــد فــلــســطــيــن داعــــيــــة إلـــى 

اتحاد الشعوب العربية. 
وكــانــت الــثــورة الــســوريــة الــتــي اشتعلت 

صيف عام 1925 نقطة تحول في الخط 
ــــدة الــــــــشــــــــورى، فـــأصـــبـــحـــت  ــــريـ ــــجـ الــــــعــــــام لـ
»الــــــشــــــورى« صــــوتــــاً لـــلـــثـــورة الـــســـوريـــة 
الــكــبــرى ولــنــضــال الشعب الــســوري ضد 
ــيــــن. ونــــشــــرت  ــيــ ــفــــرنــــســ الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن الــ
ــتــــي تـــؤيـــد  ــاً الــــمــــواقــــف الــ ــبــــاعــ الــــجــــريــــدة تــ

نضال الشعب السوري.
كتبت الجريدة كيف أحرق المستعمرون 
ــا والـــمـــلـــيـــحـــة  ــنــ ــفــــربــــطــ قــــــــرى حــــرســــتــــا وكــ
وجسرين وجرمانا وبالا وسقبا، وكان 
آلاف القرويين يفدون إلى دمشق يومياً 
ــنــــك وقـــــــد غــصــت  ــــي أشـــــــد حـــــــــالات الــــضــ فــ

مذكرات جريدة شرقية معادية للاستعمار
صدر العدد الأول من جريدة الشورى في القاهرة بتاريخ 22 

تشرين الأول 1924. وعرفت الجريدة نفسها: أسبوعية أدبية 
عربية، جريدة سياسية تبحث في شؤون سورية )فلسطين 

سورية لبنان شرق الأردن(. ومنذ عددها الأول، دافعت الجريدة 
عن الشعوب المستعبدة في سورية وفلسطين. 

بــهــم الــــشــــوارع والـــمـــســـاجـــد عــــام 1925. 
ــار الــــثــــورة فــي  ــبــ ونــــشــــرت الــــجــــريــــدة أخــ
ســوريــة الشمالية وأخــبــار التضامن مع 
الـــثـــورة الـــســـوريـــة فـــي الــهــنــد. وفــضــحــت 
جريمة المستعمرين في قصف وتدمير 
دمــــشــــق. كـــمـــا نـــشـــرت فــــي زاويـــــــة ثــابــتــة 
بـــعـــنـــوان »الـــمـــوقـــف الـــعـــام فـــي ســـوريـــة« 
ما يحدث في سورية من قتل للسجناء 
وإعـــدام للوطنيين وحــرق للقرى وقتل 
للنساء والأطفال والموت برداً وجوعاً 
ــبـــاد الـــســـوريـــة والإضــــــــراب الــعــام  فـــي الـ
الـــــذي حــــدث عــــام 1926 وكـــيـــف فــــرّ 10 

آلاف شــخــص مـــن دمــشــق إلـــى بــيــروت 
خلال أسبوع واحد في أيار 1926. 

عــــرفــــت   ،1926 الأول  تـــــشـــــريـــــن  مـــــنـــــذ 
ــبـــحـــث  كـــــــجـــــــريـــــــدة ســـــيـــــاســـــيـــــة شــــــرقــــــيــــــة تـ
فــــي شــــــؤون الــــبــــاد الـــعـــربـــيـــة والأقــــطــــار 
المستعبدة. ومنذ 1928 أصبحت تعرف 
بــأنــهــا جــريــدة تبحث فــي شـــؤون الــبــاد 
الـــعـــربـــيـــة والأقـــــطـــــار الـــمـــظـــلـــومـــة. وهـــكـــذا 
تــبــلــورت هــويــة الــجــريــدة وخــطــهــا الــعــام 

خلال الثورة السورية الكبرى. 
ــــشـــــورى  ــــدة الـ ــــريــ ــــف جــ ــيــ ــ الـــــمـــــرجـــــع: أرشــ

1931-1924

ــــاع  ــ كـــيـــف قـــيّـــمـــت مـــجـــلـــة »الـــمـــضـــحـــك الـــمـــبـــكـــي« الــــســــاخــــرة حــــالــــة الأوضـ
السياسية في سورية؟ بهذه الكلمات: خنق الحريات يــؤدي إلى أن 
نضل الطريق ونسقط. مجلة المضحك المبكي العدد 1012 يوم الأحد 
9 كانون الأول 1962. وأغلقت المجلة ذات الرسومات الساخرة عام 

.1966

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/11/28( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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مطالب الحزب الشيوعي في ألمانيا 1848

عبد القادر عياش وشيء من تاريخ الفرات

	ǧ فريدريك انجلس

صدرت المطالب كمنشور منفرد، وجرى 
ــــى أعـــضـــاء  تـــوزيـــعـــهـــا كــوثــيــقــة تــوجــيــهــيــة إلـ
ألمانيا.  إلـــى  الــعــائــديــن  الشيوعيين  عصبة 
وقــد نشر مــاركــس وإنجلس وأنصارهما 
هـــذه الــوثــيــقــة الــبــرنــامــجــيــة بــيــن الجماهير 
الشعبية إبّان الثورة الألمانية عام 1848. 

»المحرر« 

حول تاريخ عصبة الشيوعيين
الثاني لعصبة الشيوعيين  انعقد المؤتمر 
فــي أواخـــر تشرين الثاني وأوائـــل كانون 
الأول 1847، وقــد حــضــره مــاركــس فيمن 
حضر، ودافع فيه عن نظرية جديدة أثناء 
الــمــنــاقــشــات الـــمـــديـــدة )فـــقـــد دام الــمــؤتــمــر 
عشرة أيام على الأقل(. وفي آخر المطاف 
ــــت جـــمـــيـــع الـــــخـــــافـــــات أو الــــشــــكــــوك،  ــلــ ــ أزيــ
وتــمــت الــمــصــادقــة عــلــى الــمــبــادئ الــجــديــدة 
بالإجماع. وعهد إلى ماركس وإليّ بوضع 
بيان، فقمنا بذلك في أقــرب وقــت، وقبيل 
ثورة شباط ببضعة أسابيع، أُرسل البيان 
)بــيــان الــحــزب الشيوعي( إلــى الطبع في 
لندن. ومذ ذلك، طاف العالم كلّه، وترجم 
إلى جميع اللغات تقريباً. ولا يزال مرشداً 

للحركة البروليتارية في شتى البلدان.
وعوضاً عن شعار العصبة القديم )جميع 
الناس إخوة(، حل النداء الكفاحي الجديد 
ــــذي يـــنـــادي  ــــدوا( الــ ــــحـ ــا عـــمـــال الـــعـــالـــم اتـ ــ )يـ
عــلــى الــمــأ بصفة الــنــضــال الــعــالــمــيــة. وبعد 
سبعة عــشــر عــامــاً، دوّى هـــذا الــشــعــار في 
العالم أجمع كنداء كفاحي لجمعية الشغيلة 
الــعــالــمــيــة، وفــــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، سجلته 
البلدان  جميع  فــي  المناضلة  البروليتاريا 

على راياتها.
وانــفــجــرت ثــــورة شــبــاط، فــقــررت اللجنة 
ــة الـــلـــنـــدنـــيـــة الــــقــــائــــمــــة حــــتــــى ذاك  ــمــــركــــزيــ الــ
أن تــحــيــل صــاحــيــاتــهــا فـــــوراً إلــــى الـــدائـــرة 
الــقــيــاديــة فــي بــروكــســل. ولــكــنّ هـــذا الــقــرار 

وصل إلى بروكسل عندما كانت تسودها 
ــكـــام الــعــرفــيــة وعــنــدمــا كــــان قـــد أصــبــح  الأحـ
مـــن الــمــســتــحــيــل عــلــى الألــــمــــان أن يــعــقــدوا 
ــا. وكــنــا قــد عزمنا  اجــتــمــاعــات فــي مــكــان مـ
جــمــيــعــنــا عــلــى الــســفــر إلــــى بـــاريـــس، ولــهــذا 
الجديدة  المركزية  اللجنة  السبب اتخذت 
ــــراراً بــحــل نــفــســهــا، وأحـــالـــت جميع  أيــضــاً قـ
إلــى ماركس وخولته تشكيل  صلاحياتها 
الفور في  الجديدة على  المركزية  اللجنة 
ــاد الأشـــــخـــــاص الــخــمــســة  ــ ــا كــ ــ بـــــاريـــــس. ومــ
الــــقــــرار فــــي 3 آذار 1848  الــــذيــــن اتــــخــــذوا 
يـــتـــفـــرقـــون، حــتــى اقــتــحــم الــبــولــيــس غــرفــة 
ماركس واعتقله وأجبره في اليوم التالي 
ــالـــذات عــلــى الــســفــر إلـــى فــرنــســا، أي إلــى  بـ

حيث بالضبط أراد أن يذهب.
ــاريــــس الــتــقــيــنــا جـــمـــيـــعـــاً مــــن جــديــد  وفـــــي بــ
بعد فــتــرة وجــيــزة. وفــي بــاريــس وضعت 
الوثيقة التالية التي وقعها أعضاء اللجنة 
الــمــركــزيــة الــجــديــدة وجــــرى تــوزيــعــهــا في 
جــمــيــع أرجـــــاء ألــمــانــيــا والـــتـــي لا يــــزال في 
في  منها  يستخلصوا  أن  الكثيرين  وســـع 

الوقت الحاضر الكثير من الدروس:
مطالب الحزب الشيوعي في ألمانيا  

تــــعــــلــــن ألــــمــــانــــيــــا كــــلــــهــــا جــــمــــهــــوريــــة واحــــــــدة 

موحدة لا تتجزأ.
يـــتـــقـــاضـــى مـــمـــثـــلـــو الـــشـــعـــب تـــعـــويـــضـــاً لــكــي 
ــكــــان الـــعـــامـــل الاشـــــتـــــراك فــي  يـــكـــون فــــي إمــ

برلمان الشعب الألماني.
تسليح الشعب تسليحاً عاماً.

أراضــــي الــمــلــوك ومـــا إلــيــهــا مــن الممتلكات 
الاقطاعية، وجميع المناجم على اختلافها، 
ــا إلــــى ذلــــك تــصــبــح مــلــكــاً لـــلـــدولـــة. وفــي  ومــ
هذه الأراضــي، تدار الأعمال الزراعية في 
مصلحة المجتمع بأسره على نطاق كبير 

وبوساطة أحدث الأساليب العلمية.
تــعــلــن الـــرهـــونـــات عــلــى أراضــــــي الــفــاحــيــن 
ملكاً لــلــدولــة. يــدفــع الــفــاحــون فــوائــد هذه 

الرهونات للدولة.
التي تقوم فيها استئجار  المقاطعات  في 
بــــدل  أو  الأرض  ريـــــــع  ــــدفـــــع  يـ الأراضــــــــــــــي، 

الإيجار للدولة بصورة ضريبة.
ــا جـــمـــيـــع وســـائـــط  تــــأخــــذ الـــــدولـــــة فـــــي يــــدهــ
ــــوات  ــنــ ــ ــقــ ــ ــــل: الـــــســـــكـــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة والــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
والـــبـــواخـــر والـــطـــرق ومــحــطــات الـــبـــريـــد... 
ــــة وتـــوضـــع  ــــدولـ إلـــــــخ. تـــصـــبـــح هـــــذه مـــلـــك الـ

تحت تصرف الطبقة غير المالكة.
تحديد حق الوراثة.

ــيـــة وإلــــغــــاء  ــالـ إقــــــــرار ضــــرائــــب تـــصـــاعـــديـــة عـ

الضرائب على سلع الاستهلاك.
تــأســيــس مــشــاغــل وطــنــيــة. تــضــمــن الــدولــة 
لجميع العمال وسائل العيش وتأخذ على 

عاتقها أمر العناية بالعاجزين عن العمل.
التعليم العام المجاني.

السعي بكل العزم إلى تطبيق الإجــراءات 
المذكورة أعلاه في مصلحة البروليتاريا 
ــــرة  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الألـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة والـــــــــبـــــــــرجـــــــــوازيـــــــــة الـ
والفلاحين الصغار. لأن الملايين التي لا 
ألمانيا حفنة ضئيلة  فــي  تـــزال تستثمرها 
من الأفراد والتي سيحاولون اضطهادها 
في المستقبل أيضاً لم تتمكن من التوصل 
إلـــى حــقــوقــهــا وإلــــى الــســلــطــة الــتــي تلائمها 
ــيــــع الـــــــــثـــــــــروات إلا  ــمــ ــــة جــ ــــعـ ــانـ ــ ــا صـ ــهــ ــفــ بــــوصــ

بتطبيق هذه الإجراءات.

	ǩ:اللجنة
كــارل ماركس، كــارل شابر، هنريخ بــاور، 
ــــول، ولــهــلــم  فـــريـــدريـــك إنــجــلــس، يـــوســـف مـ

فولف.
المصدر: ماركس إنجلس، بصدد الثورة 
الاشـــتـــراكـــيـــة، مـــقـــال إنــجــلــس حــــول تــاريــخ 
عصبة الشيوعيين، دار التقدم، ص 141-

400-144

مطالب الحزب الشيوعي في ألمانيا، وثيقة برنامجية كتبها 
ماركس وإنجلس في باريس بين 21-29 آذار 1848. وكان 

البلاتفورم )المنطلق( السياسي لعصبة الشيوعيين في الثورة 
الألمانية التي انفجرت للتو. 

تدار الأعمال 
الزراعية 

في مصلحة 
المجتمع بأسره 

على نطاق كبير 
وبوساطة أحدث 

الأساليب العلمية

	ǧتايه الجمعة

نــفــيــت الــعــائــلــة بــأكــمــلــهــا إلــــى مــديــنــة 
جبلة عام 1925، وعند تنفيذ حكم 
ــــي ديـــــــر الـــــــزور  ــالــ ــ ــفــــي خـــــــرج أهــ ــنــ الــ
قاطبةً لوداع الزعيم عيّاش الحاج 
الـــذي قــاتــل الاســتــعــمــار البريطاني 
ــــام 1919  فــــي مـــعـــركـــة الــصــالــحــيــة عـ
قبل دخولهم إلى مدينة دير الزور.

اغتال المستعمرون عياش الحاج 
عــــــــن طــــــريــــــق دس الــــــســــــم لــــــــه فـــي 
ومـــنـــع  عـــــــام 1926.  جـــبـــلـــة  مـــقـــهـــى 
ــه فــــدفــــن  ــعــ ــيــ ــيــ الـــــمـــــســـــتـــــعـــــمـــــرون تــــشــ
ــــدم  بــصــمــت فــــي مـــديـــنـــة جـــبـــلـــة. وأعـ
ــمـــود الــــعــــيــــاش فـــــي حــلــب  ــنــــه مـــحـ أبــ
مــع 12 ثــائــراً مــن ديـــر الــــزور رمــيــاً 
بـــالـــرصـــاص بــتــاريــخ 5 آب 1925. 
بــيــنــمــا حــوكــم ابــنــه مــحــمــد الــعــيــاش 

20 عاماً، وسجن في جزيرة أرواد 
حتى عام 1937 بسبب اتصاله مع 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــرحـــمـــن الــشــهــبــنــدر 
وتنسيقه مع ثــوار الغوطة وجبل 
العرب. أما عبد القادر عياش، فقد 
نـــفـــي هـــــو الآخـــــــر إلــــــى جـــبـــلـــة حــتــى 
مـــوضـــع  الــــعــــائــــلــــة  وكــــــانــــــت   .1929
احترام من قبل أهالي جبلة تقديراً 

لنضالهم. 
ذهب عبد القادر عياش إلى دمشق 
عـــــــــام 1929،  ــــه  ــنـ ــ عـ الإفـــــــــــــــراج  ــــد  ــعـ ــ بـ
وانـــتـــســـب إلــــى الـــحـــزب الــشــيــوعــي، 
مــنــظــمــة دمـــشـــق. وأصـــبـــح مـــراســـاً 
لــجــريــدة الــحــزب »صـــوت الــعــمــال« 
ــــام 1930 تــحــت  ــــر الـــــــزور عـ فــــي ديـ

اسم حركي: عبد القادر مظلوم. 
ــــد الــــــــقــــــــادر عــــيــــاش  ــبـ ــ ــــر أن عـ ــ ــذكـ ــ ــ ويـ
كــاتــب ومــــؤرخ فــي مــجــال الــتــراث، 

ألـــف الــعــديــد مـــن الــكــتــب الــتــاريــخــيــة 
والـــتـــراثـــيـــة مـــثـــل: »حـــضـــارة وادي 
الفرات القسم الــســوري«، »القرية 
الـــــــســـــــوري«،  الـــــــفـــــــرات  وادي  فــــــي 
لمحات تاريخية عن ديــر الــزور«. 
بــالإضــافــة إلـــى عــشــرات الــكــتــب في 

مجال التراث والتاريخ.
وأسس عبد القادر عياش متحف 
الــتــقــالــيــد الــشــعــبــيــة فـــي ديــــر الــــزور 
أول  بــــــذلــــــك  لـــــيـــــكـــــون   1957 عــــــــــام 
المنطقة الشرقية. كما  متحف فــي 
أصــــــدر مــجــلــة صـــــوت الــــفــــرات بــيــن 
أول  وهــــــي   .1967-1945 عــــامــــي 
مجلة ثقافية شهرية تصدر في دير 
الزور. مقالاتها مخصصة للتعريف 
ــفــــرات وتـــاريـــخ  بـــحـــضـــارة وادي الــ
مــدنــه واقــتــصــاده وتـــدويـــن الــتــراث 

الشعبي في المنطقة وإبرازه.

ينتمي عبد القادر 
عياش إلى عائلة 

وطنية قاتلت 
الاستعمارين 

البريطاني والفرنسي 
في وادي الفرات. 
حيث فجر عياش 

الحاج »والد عبد 
القادر عياش« 

وأبناؤه معارك الثورة 
السورية الكبرى ضد 
الاستعمار الفرنسي 

في وادي الفرات 
»دير الزور والرقة« 
صيف عام 1925. 

فنكلت بهم السلطات 
الاستعمارية. 

	ǩ:المراجع
عبد القادر عياش، دير الزور 1911-1974. جريدة الفرات العدد 3290 تاريخ 29 
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أسماء مراسلي جريدة صــوت العمال العدد الــرابــع 8 أيــار 1930. نذير جزماتي، 
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